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ــارز عبدالوهــاب المســيري 2008-1938  ــب الب ــي والكات  يعــد المفكــر العرب
ــه أن  ــه وقــوة إرادت نموذجــا فــذا للفــاح الفصيــح الــذي اســتطاع بعصاميت
يســتفيد مــن العلــوم العصريــة ويوظفهــا مــن أجــل صالــح أمتــه في الصــراع 

الضــاري بينهــا وبــن الكيــان الصهيونــي . 

لقــد بــذل الفقيــد جهــدا فكريــا أصيــا كــي ينقــد الواقــع محــاولا تطويــره 
وتجــاوز مثالبــه وهــو في هــذا المســلك لــم يكــن في بــرج عاجــي ينعــزل عــن 
الواقــع بــل هــو في قلــب الحركــة السياســية حيــث رأى أن الكتابــة لا يمكنهــا 
أن تصحــح وحدهــا المســار فنــزل إلــى الشــارع المصــري محــاولا تحريكــه ، 

فــكان متوائمــا مــع تحولاتــه الفكريــة الجديــدة . 

لــم يستســلم المســيري لفكــرة الأســتاذ الأكاديمــي المترفــع عــن قضايــا أمتــه 
بــل قــدم في المقابــل نموذجــا فريــدا للكاتــب حــن يعكــف علــى مشــروعه في 
صمــت وتبتــل مــع تدريــب مئــات الكــوادر علــى الأســلوب العلمــي في البحــث 

والكشــف والرصــد وتحليــل النتائــج . 

اليهوديــة  و  اليهــود  موســوعة   " الموســوعة   بإصــدار  مبادرتــه  كانــت 
والصهيونيــة" وهــي بحــق أحــد أهــم الأعمــال الموســوعية العربيــة في القــرن 
العشــرين. فقــد اســتطاع مــن خلالهــا إعطــاء نظــرة جديــدة موســوعية 
موضوعيــة علميــة للظاهــرة اليهوديــة بشــكل خــاص، و تجربــة الحداثــة 
حياتــه  أثنــاء  تطويــره  أمكــن  مــا  كل  مســتخدماً  عــام،  بشــكل  الغربيــة 

التفســيرية .  النمــاذج  الأكاديميــة مــن تحريــك لمفهــوم 

وقــد ســعى المســيري ـ خــال إنجــاز هــذه الموســوعة ـ لبنــاء مدرســة مــن 
شــباب الباحثــن وصفــوة الأكاديميــن خاصــة مــن النابغــن في مجــال العلــوم 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ، وقــد أنجــزوا معــه هــذه الموســوعة 
، فكانــت فرصــة ثمينــة لــكل مــن عمــل في مدرســته كــي يتعلــم أســاليب 

البحــث العلمــي ، وبالتأكيــد هي 
وطنيــة  ملامــح  ذات  مدرســة 
عربــي  ومنهــاج   ، راســخة 
قــويم ، وفهــم إنســاني منفتــح 
، تخــرج منهــا الكثيــرون ففــي 
البحثيــة  المســيري  مدرســة 
الخصبــة  التجربــة  كانــت 
علاقتــه  حيــث  والبنــاءة 
الباحثــن  بالشــباب  الحميمــة 
، وقــد كانــت لــه قــدرة فائقــة 
علــى التواصــل معهــم ودعمهــم 
وتأهيلهــم لمواصلــة هــذا النهــج 

الــذي يســتفيد مــن التقنيــات الحديثــة دون أن يقــع في شــرك  العلمــي 
الهويــة.  وفقــدان   ، الآخــر  مــع  أوالتماهــي  بالغــرب  الإعجــاب 

ولــد عبــد الوهــاب المســيري في مدينــة دمنهــور شــمال غــرب القاهــرة 
في أكتوبــر عــام 1938. وقــد تخــرج في كليــة الآداب عــام 1959، بعدهــا 
حصــل علــى الماجســتير في الأدب الإنجليــزي المقــارن مــن جامعــة كولومبيــا 
بمدينــة نيويــورك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1964، وحضّــر لدرجــة 
ــام 1969 أي في  ــرزي ع ــة رتجــرز بنيوجي ــن جامع ــا م ــي ناله الدكتــوراة الت
ــة  ــا حــرب الاســتنزاف ضــد الصهاين ــاده تشــعل فيه ــت ب ــي كان الســنة الت
ــة  ــر الأردن في كارث ــة لنه ــة الغربي ــم ســيناء والجــولان والضف ــد احتلاله بع

5 يونيــو 1967 . 

ــة ،  ــات الدراســات والمقــالات عــن " إســرائيل " و الصهيوني ــه مئ صــدرت ل
ويعتبــر واحــدًا مــن أبــرز المؤرخــن المتخصصــن في الحركــة الصهيوينــة ، 
وارتباطهــا بالمتغيــرات المختلفــة في العالــم . وقــد اكتســب ســمعة عالميــة 

عبدالوهاب المسيري : 
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ــم  ــذي ل ــط ال ــرى نظــرا لمســلكه العلمــي المنضب كب
للشــأن  مرجعــا  فــكان  للأهــواء  معــه  يستســلم 
في  الصهيونيــة  المراجعــات  ولكافــة   ، اليهــودي 

العالــم كلــه. 

للدكتــور المســيري أقــوال مأثــورة عبــر عنهــا في 
كتــاب " رحلتــي الفكريــة : في البــذور والجــذور 
والثمــر " ، وهــي توضــح حقيقــة تحولاتــه الفكريــة 
إذ يقــول : »إنّ الايمــان لــم يولــد داخلــي إلا مــن 
ــه إيمــان يســتند  ــة، إن ــة وعميق ــة طويل خــال رحل
إلــى رحلــة عقليــة طويلــة ولــذا فانــه إيمــان عقلــي 
ــى  ــة فهــو يســتند إل ــه عناصــر روحي ــم تدخــل في ل
الإنســان  تفســير  عــن  الماديــة  المقــولات  عجــز 
وإلــى ضــرورة اللجــوء إلــى مقــولات فلســفية أكثــر 

تركيبيــة« .

وعــن تصديــه لكتابــة الموســوعة وإدراكــه للخطــر 
الصهيونــي يقــول :إن الطبيعــة الوظيفية لإســرائيل 
بوظيفــة  لتقــوم  اصطنعهــا  الاســتعمار  أن  تعنــي 

معينــة فهــي مشــروع اســتعماري لا علاقــة لــه باليهودية.وعــن كيفيــة تفاعلــه 
ــه: إن أي  ــرأ ل ــة نق ــه الفكري ــك بقناعات ــاط ذل مــع المنجــز الحضــاري وارتب
إنســان ثــوري لا يمكــن إلا أن يؤمــن بالعقــل التوليــدي القــادر علــى تجــاوز 

الواقــع المــادي القائــم« . 
ــة، حيــث انتقــل مــن  ــه الفكري ــم عبــد الوهــاب المســيري بتســجيل رحلت اهت
دراســة الشــعر الرومانســي إلــي دراســة الصهيونيــة وتاريــخ الأفــكار، ومــن 

الرؤيــة الماديــة إلــي الرؤيــة الإنســانية الإيمانيــة. 

لــم يكــن المســيري في رحلتــه الطويلــة وتحولاتــه العميقــة متحجٌــرا ، ولكنــه 
يكــون  أن  قبــل  المتســامحة  العربيــة  بقيمــه  إنســانا عربيــا متســلحا  كان 
مفكٌــرا، يتفاعــل بالأحــداث ويغيـٌـر مــن توجهاتــه كــي يواكبهــا ، ويتفاعــل 
معهــا عــن وعــي وفهــم أكيــد . إنــه لا يتحــوٌل عــن مواقفــه بقــدر مــا يضيــف 
ــزاد  ــه ، وتمدهــا ب ــي تجربت ــدة تغن ــادا جدي ــي اكتســبها أبع ــاد الت ــي الأبع إل

ــدا .  ــدا بعي ــه الطريــق مهمــا ب ــد تبــن ل واقعــي جدي

امتلــك المســيري رؤيــة رومانســية للأشــياء لأنــه في الأصــل أســتاذ الأدب 
الإنجليــزي )جامعــة عــن شــمس ( المتخصــص في الشــعر الرومانســي حيــث 
يــري الإنســان جــزءا مــن الطبيعــة وشــذرة مــن المــادة ، و لكنــه في حقيقــة 
الأمــر متجــاوز لهــا ، ومنفصــل عنهــا، إذ لا يمكــن رد الإنســان إلــي عنصــر 
واحــد ســواء كان روحيــا كان أم ماديــا ؛ فالإنســان دون شــك كائــن مركــب 
حــر مســئول لــه إرادة ، و قــادر علــي الاختيــار، كمــا أنــه كائــن حضــاري 
تاريخــي يعيــش داخــل كل مــن الطبيعــة والتاريــخ ، يمتلــك عقــا قــادرا علــي 
الفهــم و التحليــل والإبــداع و الفعــل إضافــة إلــى قدرتــه اللامحــدودة علــي 
تغييــر المفاهيــم الســائدة و تفكيكهــا ، وإعــادة تركيبهــا ، و صياغــة دلالاتهــا. 
هــذه الرؤيــة مثلــت خطــا أساســيا ونهجــا دائمــا في كافــة الأعمــال الفكريــة 
للدكتــور المســيري ســواء كان يتنــاول اليهــود و اليهوديــة والصهيونيــة،أو 
الانتفاضــة الفلســطينية أو الحداثــة أو الفلســفة الماديــة كنمــوذج معــرفي 
كامــن أو النمــاذج المركبــة أو إشــكاليات التحيــز أو اللغــة والبلاغــة بأنســاقها 

ــة .  المتباين

مثــل هــذه النظــرة المركبــة للطبيعــة البشــرية تجعــل 
دراســة الإنســان والظواهــر الإنســانية تســتوجب 
الاعتمــاد علــي نمــاذج تحليليــة تفســيرية مركٌبــة 
تمكــن الكاتــب أو المــؤرخ وربمــا الباحــث مــن تكويــن 
رؤيــة كليــة للظواهــر والأفــكار مــع إمكانيــة الربــط 
بــن العديــد مــن التفاصيــل والموضوعــات المتفرقــة 
الذاتــي  والمتعــن،  المجــرد  والخــاص،  العــام   :
الرصــد  تجــاوز  علــي  وتســاعد  والموضوعــي، 
وتشــابكاته  الواقــع  بتركيبيــة  والإحاطــة  المباشــر 

المحيــرة . 

نلمــح النمــوذج المعــرفي الكامــن في أعمــال المســيري 
حيــث يقــوم برفــض الموضوعيــة المتلقيــة التــي تــري 
أن المعرفــة عمليــة تراكميــة تتكــون مــن التقــاط 
أكبــر قــدر مــن تفاصيــل الواقــع المــادي كمــا هــو 
التــي  الفجــة  والمعلوماتيــة   ، التصويــر  آلــة  مثــل 
تتصــور أن المعرفــة هــي حشــو المعلومــات بغــض 
بــؤرة  وجــود  وعــدم  ترابطهــا  عــدم  عــن  النظــر 
مركزيــة، والســببية الصلبــة والمتحجــرة التــي تــري بــأن لــكل ظاهــرة ســببا 
واضحــا و مجــردا و بــأن علاقــة الســبب بالنتيجــة علاقــة حتميــة ومطلقــة . 

تقــدم المســيري خطــوات باتجــاه تثمــن العقــل التوليــدي القــادر علــي الإبداع 
ــس  ــن لي ــج ولك ــي النتائ ــات إل ــا المقدم ــؤدي فيه ــي ت ــة الت والســببية المحكم
بشــكل حتمــي معــروف مســبقا ، و بالحيــز الإنســاني الواســع الــذي يتحــرك 
فيــه الإنســان ويحقــق فيــه إنســانيته بصــورة مشــرقة لا قتامــة فيهــا ولا 
افتئــات ، وهــو في هــذا التوجــه ينهــل مــن مــادة التــراث الإســامي الكثيــف 

والخصــب الــذي يــرى الوجــود في كليتــه متســقا مــع البعــد الإيمانــي . 

ــه " دفــاع عــن الإنســان" : دراســة  ــاول المســيري بالتفصيــل في كتاب وقــد تن
نظريــة وتطبيقيــة في النمــاذج المركبــة )صــدر عــام 2003 ( تعريفــا بالنمــاذج 
بــن  مــع مقارنــة متدرجــة  بالواقــع  ، وعلاقــة الإدراك  الكليــة  المعرفيــة 
النمــاذج الاختلاليــة والنمــاذج المركبــة ، وضــرورة اســتخدام النمــاذج المركبــة 
لتفســير الظواهــر الإنســانية والمفاهيــم الفكريــة المتنوعــة ، مــع الابتعــاد 

قــدر الإمــكان عــن النمــاذج الاختزاليــة. 

عديــد مــن المؤلفــات التــي قــد تتجــاوز المأئــة مؤلــف أنجزهــا المســيري 
عــن كل مــا يتعلــق بتاريــخ اليهــود انثروبولجيــا وتاريخيــا وجغرافيــا ودينيــا 
واقتصاديــا وسياســيا منــذ بدايــات عصــور التاريــخ القــديم حتــي عصــر 
الصهيونيــة الحديــث الــذي يكتــوي العــرب بنــاره حاليــا ، وهــو يثبــت بالأدلــة 
الغربيــة والأزمــة  مــن الحضــارة  أنهــا جــزء  العلميــة  والبراهــن  القويــة 

ــف .  ــع هــذا المل ــا م ــة في تعامله الأوروبي

عكــف الدكتــور المســيري علــى قضيــة عمــره وهــي الكشــف عــن منابــع 
الصهيونيــة وارتباطهــا باليهوديــة عبــر مؤلفــات عديــدة حملــت بصمتــه 
ــاول العلمــي  الشــخصية حيــث التوثيــق الدقيــق والتحليــل الموضوعــي والتن
والاســتناد علــى مرجعيــات رصينــة تخلــو مــن المبالغــة أو التهويــل ، وربمــا 

التهويــن . 
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ــن  ــر مــن ثلاث ــا كراهــب لأكث ظــل معتكف
عامــا يبحــث وينقــب ويجمــع المعلومــات 
المراجــع  لكافــة  نقديــة  قــراءة  ويقــرأ 
الأجنبيــة  والمخطوطــات  والدوريــات 
الجــاد  العمــل  وفريــق  هــو   ، والعربيــة 
مــن شــباب الباحثــن ، مــن ضمــن طاقــم 
البحــث قرينتــه الدكتــورة هــدى حجــازي 
ــزي المقــارن ، وقــد  أســتاذ الأدب الانجلي
عــن  وإنجازاتــه  بحوثــه  ثمــرة  صــدرت 
عنوان"اليهوديــة  تحــت  الشــروق  دار 
والصهيونيــة" نمــوذج تفســيري جديــد . 

ســأتوقف قليــا أمــام الموســوعة ، والتــي 
نشــرت في ثمانيــة مجلــدات وأعتقــد بأهميــة التعريــف بهــا علــي نطــاق 
ــع القــرار  جماهيــري واســع بــن أوســاط القــراء والساســة وأصحــاب صن
، ودلالــة  الصهيونــي  المشــروع  نــدرك جوهــر أصــول ومخططــات  لكــي 
وخطــورة قيــام دولــة اســرائيل عــام 1948 علــي أشــاء الشــعب الفلســطيني 
، وكــرأس حربــة تهــدد الكيــان القومــي العربــي الــذي انكســر بعــد هزيمــة 
1967انكســارا شــديدا ، والتــي مازلنــا نعانــي نتائجهــا الوخيمــة حتــي هــذه 

اللحظــة . 

بــدأ مشــروع الموســوعة بظهــور كتــاب المســيري " نهايــة التاريــخ" 1972 وهــو 
دراســة في فلســفة التاريــخ الصهيونــي ويحمــل بدايــات نظريــة للمعرفــة 
ــي أن الفلســفات والتنظيمــات الفاشــية  ــة ،تذهــب إل ــة وانثروبولجي تاريخي
تحــاول دائمــا أن تضــع نهايــة للتاريــخ مــن حيــث الزمــان والمــكان كــي 
تبــدأ مــن نقطــة الصفــر ، وهــذا مــا يصنعــه الصهاينــة بالنســبة لــكل مــن 
الفلســطينيين ويهــود العالــم إذ تتحــول فلســطين العربيــة الــي إســرائيل 
أو صهيــون حيــث " أرض بــا شــعب" ، أمــا يهــود العالــم فهــم أشــخاص 
ــخ فلســطين  ــا أرض" ويتوقــف تاري مقتلعــون لا وطــن لهــم فهــم " شــعب ب
ــخ يهــود  ــا الأصليــن، وهــم اليهــود كمــا يتوقــف تاري ــي تنتظــر أصحابه الت

ــم .  العال
ــة  ــم والمصطلحــات الصهيوني ينشرالمســيري عــام 1970 )موســوعة المفاهي
ــف  ــد الموســوعي للمؤل ــة الجه ــر هــذا العمــل هــو بداي ــة( وأعتب ــة نقدي رؤي
إذ اكتشــف مــا اســماه )جيبتويــه المصطلــح الصهيونــي( ، وهــذه الموســوعة 
هــي محاولــة أوليــة جــادة لحصــر هــذه المصطلحــات ومعرفــة المفــردات 
وتحديــد المعانــي ، واســترجاع البعــد العربــي النقــدي لهــا، وتقــوم الموســوعة 
ابتــداء  الشــائعة  الصهيونيــة  المصطلحــات  لمعظــم  واف  تعريــف  بتقــديم 
بالصهيونيــة العالميــة علــي ســبيل المثــال وانتهــاء "الكبيوتــس" ، وقــد بــدأ 
الموســوعة الحاليــة عــام 1976 كمحاولــة دؤوب مــن الباحــث وطاقــم عملــه 
ــن  ــي هــي الرك ــة الت ــم والمصطلحــات الصهيوني ــث مجموعــة المفاهي لتحدي
ــن  ــن وب ــة كدي ــن اليهودي ــث راح يفصــل ب ــة حي ــة الصهيوني ــن للحرك الرك
الدعــوة الصهيونيــة كحركــة سياســية رغــم وجــود قواســم مشــتركة بينهمــا 

ــر المتخصــص إيجادهــا .  ــى الشــخص غي ــان يصعــب عل في بعــض الأحي

المســتوي  عنــد  تتوقــف  واليهوديــة"لا  موســوعة"الصهيونية  إن  شــك  لا 
المعلوماتــي الوافــر عــن جــذور ودعائــم ، ومنطلقــات ونتائــج ، وتاريــخ وبنيــة 
الفكــر الصهيونــي أو كشــف جيبتويــه المصطلح مســتقلا عن تاريخ الحضارة 
العربيــة الحديثــة ولا تاريــخ الصهيونيــة منفصــل عــن تاريــخ العــداء لليهــود، 

ولا تاريــخ للفكــر اليهــودي الغربــي بمعــزل عــن تاريــخ الفكــر الغربــي. 
كل مــا يمكــن رصــده في هــذا المجــال أن مــا تقدمــه الموســوعة أساســا هــو 
برنامــج بحثــي دقيــق ، وطــرح للأســئلة ن وإثــارة للإشــكاليات فهــي أقــرب 
لورقــة عمــل مســتفيضة تمــس بفهــم وتتداخــل بعمــق مــع الموضوعــات التــي 
ــر مــن كونهــا تقــدم إجابــات محــددة وقــد اجتهــد المؤلــف كــي  تناولتهــا أكث
يحــدد المنهــج الــذي اســتخدمه في الوصــول الــي هــذه الإجابــات، ومــع هــذا 
تظــل الموســوعة في نهايــة الأمــر جــدول عمــل قابــل للمراجعــة والتمحيــص 
والتصويــب ، ومنهــا تشــتق الكثيــر مــن القضايــا الفرعيــة المنبثقــة عــن 

الأصــل . 

هيــكل وبنــاء الموســوعة إجمــالا يتنــاول الجــزء الأول الأساســي مــن النمــوذج 
التحليلــي مــا تســميه " إشــكالية الانســاني والطبيعــي والموضوعــي والذاتــي" 
أمــا الجــزء الثانــي والثالــث والرابــع فتشــكل النمــاذج الأساســية الثلاثــة 
المســتخدمة في الموســوعة ، وهــي محاولــة لتطبيــق هــذا الإطــار النظــري 
ودولــة  والصهيونيــة  واليهوديــة  اليهــود  حالــة  هــي  محــددة  حالــة  علــي 

إســرائيل. 

إن الموســوعة بهــذه الكيفيــة تعــد بــا جــدال طرحــا متماســكا لمشــروع فكــري 
يحــاول الدكتــور المســيري أن يقدمــه كــذات عربيــة مســلمة متمســكة بهويتهــا 
مؤمنــة بعروبتهــا في مواجهــة الآخــر الغربــي المســتعمر ، والــذي تعتبــر 
الصهيونيــة جــزءا ملتصقــا بــه ؛ فهــذه الموســوعة ككل هــي موســوعة كتبهــا 
مؤلــف واع بقضيــة العــرب المركزيــة ، وأســتاذ لــأدب الإنجليــزي يشــعر أن 
ــم  ــة ل ــة والعلماني ــة و المادي ــدور في إطــار العقلاني ــي ت ــة الت ــة الغربي الحداث

تكــن منصفــة ولا عادلــة في تعاملهــا مــع المواطــن الفلســطيني . 

قــد أدخلــت تلــك العقليــة بكافــة تشــوهاتها الجنــس البشــري في طريــق 
ــة عمــا  ــة ونهائي ــة كلي ــح أن الموســوعة تطــرح أســئلة معرفي مســدود، صحي
يمكــن أن يحــدث لإنســان هــذا العصــر وســط معمعــة الأزمــات العاصفــة 
لكنهــا تبحــث في ذات الوقــت عــن المــواد الحاكمــة للفكــر الغربــي بالنســبة 

ــة شــعب فلســطين .  لنقــاط التمــاس مــع قضي

وقــد أحســن المســيري صنعــا حــن كتــب ســيرته الذاتيــة والفكريــة ، وأبــان 
عــن تحولــه مــن الانبهــار التــام بالفكــر والثقافــة الأوروبيــة وانتمائــه في 
مطلــع شــبابه إلــي الماركســية كحــل لمشــكلات الواقــع ثــم مراجعتــه المســتمرة 
لهــذا التكويــن ، ومــا يشــوبه مــن تبعيــة فكريــة ورؤيــة جزئيــة اقــرب للتنميــط 

حيــث حــاول بنــاء مرجعيتــه الفكريــة علــى أســس قويمــة. 

أول الخط
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كتبت/ ايمان الشايب 
حضــارة  الليــرات  ابــو  علــي  عثمــان  وثــق 
القطيــف وتراثهــا التاريخــي خــال 55 عامًــا 
في 6000 صــورة عرضهــا في مهرجــان »واحتنــا 
ــذي تم افتتاحــه  ــه الســادس وال ــة« لعام فرحان
بتنظيــم أمانــة المنطقــة الشــرقية علــى الواجهــة 

البحريــة لكورنيــش القطيــف.
هــو  المعــرض  مــن  الهــدف  أن  إلــى  وأشــار 
تعريــف الأجيــال الشــابة والناشــئة بالماضــي 
العريــق لمنطقــة القطيــف ومــا كانــت تحويــه مــن 
تــراثٍ وقيــمٍ حضاريــة لعصــر مــا قبــل الكهرباء، 
ــن. ــن الجيل ــودة والتلاحــم ب ــق عــرى الم وتوثي

ــو الليــرات بــأن الصــور التــي يمتلكهــا  وذكــر اب
منــذ عــام 1960 ميلاديــة تمثــل صور مناســبات 
العوائــل، والــزواج، وكذلــك صــور لبعــض ملــوك 
في  فيصــل  الملــك  كتواجــد  الحاكمــة  العائلــة 

القلعــة، والإمــارة.
واشــار الــى ان المعــرض يتضمــن مجســم مصغــر 
الثمانيــات  القطيــف في حقبــة  مدنيــة  يحاكــي 
مــن القــرن الماضــي، حيــث يضــم المجســم بعــض 
الجمــارك  لمبانــي  ومنهــا  الحكوميــة  المبانــي 
والدفــاع المدنــي وكذلــك مينــاء القطيــف الــذي 
الاجتماعيــة،  للشــؤون  لمبنــى  اليــوم  تحــول 

والجــوازات.
بعــض  المهنــة مــن  لهــذه  الــى أن كســبه  ولفــت 
الأجانــب والســياح الذيــن كانــوا يأتــون برفقــة 
أرامكــو«  في  المشــرفين  »أحــد  الغــانم  حســن 
بعــد أن شــاهدهم وهــم يلتقطــون بعــض الصــور 
ليحــذو  البلــدان  عــن  كتــب  وإصــدار  لتوثيقهــا 

ذلــك. بعــد  حذوهــم 

وبــن ابــو الليــرات انــه اتخــاذ هــذه الخطــوة بعــد 
إدراكــه لإمكانيــة أن تتغيــر القطيــف بعــد دخــول 

الكهربــاء وازديــاد النــاس فيهــا.
ــه  ــالً مــن خــال عمل حيــث ســعى لادخــار 20 ري
مــع والــده في بيــع الغــاز وتوزيعهــا علــى المنــازل 

ــال. ــع ري ــى كل عمــل رب ــال عل ــث كان ين حي
وقــال: »منحــت أحدهــم 20 ريــالً ليذهــب إلــى 
البحريــن ويجلــب لــي كاميــرا عاديــة بــدأت فيهــا 
بتصويــر أبنــاء شــقيقي دون أن انتبــه لإمكانيــة 
التغييــر الكبيــر الــذي ســيحدث في البلــد مــن 

ضمنهــا قلعــة القطيــف ونواحيهــا«.
واكــد ابــو الليــرات امتلاكــه لصــور كثيــرة تتنــاول 
طــرأت  التــي  والتنمويــة  الاجتماعيــة  الجوانــب 
علــى المنطقــة الشــرقية ولاســيما في محافظــة 

القطيــف.

ولفــت الــى ان عمليــة امتــاك تلــك الصــور يمثــل 
كنــزا كبيــرا وتراثــا لا يقــدر بثمــن، مبينــا، ان لديــه 
صــورا كثيــرة ومنهــا علــى ســبيل المثــال صــورة 
ــز للقطيــف  ــد العزي ــن عب ــك فيصــل ب ــارة المل لزي

والصــورة توثــق هــذه الزيــارة.

وذكــر ابــو الليــرات ان ارشــيفه يتحــدث عــن جميع 
تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة في مدينــة القطيف، 
البــون  للمعــرض لاحــظ  الزائــر  ان  الــى  لافتــا 
الشاســع بــن تلــك الحقبــة الزمنيــة البســيطة 
تفاصيــل،  بجميــع  المعقــدة  الحاليــة  والفتــرة 
فضــا عــن كــون القطيــف في تلــك الفتــرة لــم 
تكــن بالتوســع الحالــي، فالاحيــاء كانــت متجــاورة 
ومعروفــة بخــاف الفتــرة الحاليــة جــراء التوســع 

العمرانــي الواســع في جميــع المناطــق.

أبو الليرات يوثق تاريخ القطيف
 خلال 55 عامًا في 6000 صورة
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كتب /محمد التركي 
تصوير:أحمد الصادق- بثينة ال طالب

الصفيــان  خالــد  القطيــف  محافــظ  أفتتــح 
مهرجــان القطيــف واحتنــا فرحانــة في نســخته 
السادســة الــذي تنظمــه امانــة المنطقــة الشــرقية 
لمــدة 12 أيــام، وذلــك علــى الواجهــة البحريــة في 

القطيــف. كورنيــش 
ســيتم  كمــا  فعاليــة،   130 المهرجــان  ويتضمــن 
عــرض 4 مســرحيات محليــة وخليجيــة، يقدمهــا 

نخبــة مــن الفنانــن المحليــن والخليجيــن.
وقــدم محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان شــكره 
مــا  علــى  فيــه  والعاملــن  المهرجــان  إدارة  الــى 

بذلــوه مــن جهــد لإقامــة المهرجــان.
ســائلا ان يحفــظ بلادنــا مــن كل ســوء، ومــن كيــد 

الحاســدين وحقــد الحاقديــن، وأن يــديم علــى 
ــا عزهــا وأمنهــا واســتقرارها ورخاءهــا. بلادن

وقــد بــدأ الحفــل المعــد بهــذه المناســبة بتــاوة 
رئيــس  ألقــى  ثــم  الحكيــم،  الذكــر  مــن  آيــات 
الرســول  عبــدرب  فرحانــة«  »واحتنــا  مهرجــان 
الخميــس كلمــة هنــأ فيهــا الحضــور بحلــول عيــد 

المبــارك. الفطــر 
وثمــن الخميــس لأميــر المنطقــة الشــرقية تفضلــه 
برعايــة المهرجــان في نســخته السادســة، مشــيرا 
الــى ان رعايــة الاميــر ســعود بــن نايــف تمثــل 

الدعــم الحقيقــي للمهرجــان.
ونــوه بمســاندة ودعــم الدوائر الحكوميــة والقطاع 
الخــاص للمهرجــان حتــى يظهــر بالمســتوى اللائــق 
يســعد مرتاديــه بمــا يقــام بــه مــن فعاليــات تراثيــة 

وعروضــا  منوعــة  أطفــال  وفعاليــات  وشــعبية 
بحريــة ومســرحيات ومســابقات ثقافيــة ومعارض 

تشــكيلية وفوتوغرافيــة.
القطيــف  محافــظ  الــى  شــكره  قــدم  كمــا 
المهرجــان في  لنشــاطات  المســاندة  والقطاعــات 

عــام. كل 
واعتبــر دخــول امانــة المنطقــة الشــرقية ورعايتهــا 
كثيــرة،  إيجابيــات  يحمــل  للمهرجــان  الكاملــة 
المهرجــان  علــى  ستشــرف  الأمانــة  إن  وقــال: 

إشــرافا كامــا، وســتدعمه بشــكل كامــل .
وقــال الخميــس  لقــد تكاتفــت الجهــود ليصــل 
بــدأ  حيــث  الحاليــة  بحلتــه  المهرجــان  لكــم 
العمــل لهــذا المهرجــان منــذ 10 أشــهر بالــورش 
التطويريــة وجلــب الكــوادر المتخصصــة للتغييــر 

محافظ القطيف يدشن مهـــــــــــرجان  واحتنا فرحانة 
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محافظ القطيف يدشن مهـــــــــــرجان  واحتنا فرحانة 
ولوضــع اســتراتيجية جديــدة للمهرجــان تتناســب 

والنمــو الحاصــل فيــه .
التــي حصلــت  النوعيــة  النقلــة  إن  الــى  واشــار 
مصــاف  في  ســتجعله  القطيــف  لمهرجــان 
الســياحة  خارطــة  علــى  المتميــزة  المهرجانــات 

. لمملكــة با
الجرائــم  كلمتــه  نهايــة  في  الخميــس  وشــجب 
الارهابيــة التــي طالــت المملكــة قائــا  سنســتمر 

في حياتنــا ولــن ترهبوننــا في وطننــا .
مــن جهتــه اشــار رئيــس بلديــة محافظــة القطيــف 
المهنــدس زيــاد المغربــل، الــى إن مشــاركة بلديــة 
محافظــة القطيــف في المهرجــان القطيــف تتجــدد 
وتطــور عامــا بعــد عــام ليخــرج المهرجــان في كل 
مــن  وذلــك  ومتميــزة،  مختلفــة  بإطلالــة  عــام 

خــال الدعــم والإمكانيــات التــي تقدمهــا البلديــة 
في التنظيــم والإشــراف.

الــى إن مــا تقدمــه البلديــة مــن جهــود  ولفــت 
وخدمــات لإنجــاح هــذا المهرجــان يأتــي انطلاقــا 
في  العمــل  وإتقــان  جــودة  بــأن  إيمانهــا  مــن 
الفعاليــات الاجتماعيــة والمهرجانــات لا تكتمــل إلا 
بتكاتــف الجهــود ومشــاركة الجهــات الحكوميــة 

والتطوعيــة. الخيريــة  الأهليــة  والجهــات 
البلديــة  إن  علــى  مغربــل  المهنــدس  وشــدد 
تســعى مــن خــال مشــاركتها في هــذا المهرجــان 
التأكيــد  إلــى  الأخــرى  المحافظــة  ومهرجانــات 
علــى القيــم الوطنيــة، وإدخــال البهجــة والســرور 
وتنشــيط الحركــة  أبنــاء المحافظــة،  نفــوس  في 
محافــظ  كــرم  ذلــك  بالمنطقة.بعــد  الســياحية 

والمؤسســات  والشــركات  الرعــاة  القطيــف 
والدوائــر الحكوميــة الداعمــة للمهرجــان، كمــا 

المناســبة. بهــذه  تذكاريــة  هديــة  تســلم 
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مسرحية تحت الجدر تستقطب حضوراً جماهيرياً كبيراً
كتبت/ ميساء العيد 

علــى  المقــام  الجــدر  تحــت  مســرحية  اســتقطبت 
مســرح جمعيــة القطيــف الخيريــة حضــوراً جماهيريــاً 
كبيــراً ، مــأت قاعــة المســرح بالحضــور مــن الجانــب 

الرجالــي والنســائي.
بــأن  الحمــادي  محســن  المســرحية  مخــرج  وقــال 
مــن الحضــور  الكثيــر  بإرجــاع  المنظمــن اضطــروا 
نظــرا  وامــرأة  رجــل  شــخصاً   55 إلــى   50 مــن 
ــى مشــاهدة المســرحية وتأجيــل  ــال الشــديد عل للإقب

التالــي. لليــوم  مشــاهدتهم 
ومــدى  بالمســرحية  أشــادو  الحضــور  بــأن  وذكــر 
إعجابهــم بهــا وبالرســالة التــي تحويهــا وبــأن ردود 

رائــع. وتفاعلهــم  جميلــة  الجماهيــر  فعــل 
ووجــه كلمتــه للمجتمــع قائــا المســرحية تعالــج قضيــة 
واصفــا  الســائبة  والعمالــة  التجــار  لــدى  الجشــع 
القضيــة بالمهمــة متأمــاً مــن المجتمــع الاســتفادة مــن 

الرســاله الموجهــه للمتلقــي.
الحضــور  أحــد  العبكــري  فاضــل  الدكتــور  وذكــر 
لا  متمكــن  مخــرج  الحمــادي  المخــرج محســن  بــأن 
ــوده  ــه في منطقــة القطيــف وباســتمرار جه ــى علي يعل

العــام. وهــذا  الماضيــة  الأعــوام  ونجاحــه خــال 
وعبــرت تهانــي بــأن المســرحية جميلــة جــداً والممثلــن 
أجــادوا تمثيــل ادوارهــم متمنيــة التوفيــق للمخــرج 

والممثلــن.
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وضمــن  فرحانــة(  )واحتنــا  مهرجــان  شــهد 
ــا  برنامجــه الثقــافي عــرض مســرحية )راســك ي
وطــن( التــي أعدهــا وأخرجهــا الفنــان محمــد 
الحــال، وقــام بتمثيــل أدوارهــا كل مــن الفنانــن 
"القديــر جعفــر غريــب، وناصــر الظافــر، وســعود 
الناجــم،  الصفيــان وأحمــد الحمــدان، وأحمــد 
الشــيخ،  وعبدالكــريم  إســماعيل،  آل  ومحمــد 
ــل المحســن وراكان الظافــر،  ــي، وعقي ــي المعن وعل

ومحمــد الحــال بشــعار
العربيــة،  الوحــدة  موضــوع  المســرحية  وتتنــاول 
ــة عــدد مــن الاشــخاص  ــاول علاق مــن خــال تن
القادمــن مــن جنســيات عربيــة مــن  )المملكــة 
والســودان، ومصــر، والعــراق، واليمــن، وســوريا(، 
واحــدة، وتعرضــوا  إذ ســكن هــؤلاء في عمــارة 
الحشــرات  في  تمثــل  مشــترك  لخطــر  جميعــا 
العمــارة،  في  هاجمتهــم  التــي  والصراصيــر، 
وفشــلوا في القضــاء عليهــا، كونهــم لــم يتفقــوا 
ــوا  ــى طريقــة واحــدة لمحاربتهــا، ولكنهــم تمكن عل
ــرر  ــا ق ــك الحشــرات حينم ــى تل ــن القضــاء عل م

الجميــع الخــروج مــن 
والانتقــال  العمــارة 
لكــن  آخــر،  لســكنٍ 
هــذا الحــل لــم يكــن 

الجميــع  بتعــاون  الا  الحشــرات  علــى  ليقضــي 
الذيــن قــرروا جميعــا القضــاء عليهــا بالبحــث عــن 
الاســباب التــي ثبــت بــأن هــذه الحشــرات تدخــل 
العمــارة  لتفجيــر  أرهابــي  عمــل  خطــة  ضمــن 

بأهلهــا.  
وتدعــو المســرحية صراحــة الــى الوحــدة والتعــاون 

لمقاومــة الأعداء المشــتركين، 
علــى صعيــد آخــر اســتضاف مســرح »واحتنــا 
مســرحية  القطيــف،  بمحافظــة  فرحانــة« 
»ســر الطبخة« من بطولة النجمين الكويتيين 
محمــد العجيمــي وخالــد العجيــرب، إضافــة 
لنجــوم المســرح الســعودي مهــدي الجصــاص 
ــم حجــاج وحســن  ــدالله الحســن وإبراهي وعب
الفنــان  الشــرف  لضيــف  اضافــة  الخلــف 

ــان. راشــد الورث

عبدالعزيــز  كتبهــا  التــي  المســرحية  وتناقــش 
بعــض  الورثــان،  راشــد  وأخرجهــا  لله  العطــا 
القضايــا الاجتماعيــة والوطنيــة التــي أســقطت 

كوميــدي. قالــب  في 
التأنــي  عــادات   بــث  إلــى  المســرحية  وتهــدف 
والتركيــز  النتائــج،  اســتعجال  وعــدم   والصبــر 

على الدقة في كل شيء،

مسرحية محلية تحمل الهم العربي 
راسك يا وطن .. تتبنى خيار الوحدة لمكافحة الأرهاب

خلف 
الكواليس 

جعفر الغريب 
ضيف الشرف 
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الوجاهــة قــد تكــون هدفــا يســعى العديــد مــن النــاس للوصــول إليــه، ولكــن 
كيــف يكــون ذلــك؟

الوجاهة هدف واحد، لكن الوسائل متعددة؟
فالبعــض قــد يصــل الــى الوجاهــة عــن طريــق الديــن، بطريقــة صحيحــة أو 

غيــر صحيحــة.
وقــد يصــل لهــا البعــض عــن طريــق المــال، بوســائل مشــروعة أو غيــر 

مشــروعة.
وقد تأتي عن طريق الثقافة والمعرفة، 
وقد تأتي عن طريق الدجل والكذب 

وأخيــرا قــد تكــون الوجاهــة ناتجــة عــن كــون صاحبهــا شــخصية عامــة، 
حتــى لــو لــم تكــن مؤثــرة بالكامــل كالشــخصيات الرياضيــة والفنيــة.

هــذا مــا أرادت قولــه مســرحية )الوجيــه ابــن الوجيــه( التــي أقيمــت علــى 
المســرح الداخلــي لمهرجــان القطيــف الســادس »واحتنــا فرحانــة«، والتــي 
حكــت قصــة رب اســرة ويدعــى )خُــط(، متــزوج مــن أمــرأة تدعــى )أوال(، 
ولديــه منهــا ســتة توائــم، شــاءت الأقــدار أن يكونــوا مختلفــن في كل شــيء، 
رغــم تواجدهــم في منــزل واحــد، وكل واحــد يــرى أن الوصــول إلــى العظمة 
عــن طريــق معــن، وربمــا اشــارت المســرحية الــى التعدديــة في التوجهــات 

الحياتيــة بشــكل عــام، عــدا أن هنــاك عوامــل ونقــاط مشــتركة تتمثــل  في 
كونهــم أخــوة ابنــاء أب واحــد، وأم واحــدة، يســكنون في منــزل واحــد، فضــا 

عــن كونهــم مــن أبنــاء وطــن واحــد.
وهــذه المســرحية لعــب أدوار البطولــة فيهــا كل مــن  أحمــد الجشــي، وســام 
الســنان، ومنتظــر المرهــون، وحبيــب العبنــدي، وعلــي حســن العوامــي، وعلي 

الوجيه بن الوجيه
مسرحية كوميدية تطرح خيارات متعددة لخدمة الوطن
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ومحمــد  الصفــار،  وأحمــد  العوامــي،  محمــد 
الســنان، وعلــي الغــانم. وأخرجهــا حســن الغــانم 
ومــن إنتــاج "ريكــوردنج" للإنتــاج والتوزيــع الفنــي.

تتحــدث عــن قصــة  الأب )خُــط( الــذي  منعــه 
ــا  ــى كرســي الوجاهــة، م ــوس عل ــده مــن الجل وال
أبنائــه الســتة ألا يجلــس  جعلــه يشــترط علــى 
علــى هــذا الكرســي إلا مــن تتوافــر فيــه شــروط 
خاصــة، وهنــا حــدث الصــراع بــن الإخــوة ـ وكمــا 

كانــوا  ـ  القــول  ســبق 
وجهــات  في  مختلفــن 
الوصــول  في  النظــر 
إلــى كرســي الوجاهــة، 
وقــد تركهــم الوالــد بــأن 
بعضهــم  مــع  يجلســوا 
ـ  لكنهــم  ويتفاهمــون، 
تعصــب  منطــق  ومــن 
تحركــوا  ـ  للــرأي 
خلافاتهــم،  بموجــب 
إزاحــة  أخ  كل  وحــاول 
أخيــه مــن طريقــه، ممــا 
ــذي كان  ــي ال ــاح الفرصــة أمــام العامــل الأجنب أت
موجــودا بينهــم لأن يســتفيد مــن الوضــع ويحقــق 
المنــزل. أبنــاء  تفــرق  حســاب  علــى  مصالحــه 

والمســرحية بهــذه الصــورة، وطــوال أيــام عرضهــا 
ارادت  كبيــرا،  جماهيريــا  حضــورا  شــهدت 
التأكيــد علــى جملــة حقائــق، تمــت الإشــارة إليهــا 
الحــوارات  خــال  ومــن  الدراميــة،  الحبكــة  في 

الجانبيــة يمكــن ان نلخصهــا في عــدة نقــاط:
ـ إن المجتمــع يتألــف مــن أشــخاص، والأشــخاص 
يختلفــون في كل شــيء، عــدا أن الجامــع بينهــم 
مــع  عليهــا،  تتفقــوا  أن  يمكــن  كثيــرة  اشــياء 
وتخصصاتهــم.  توجهاتهــم  بحريــة  احتفاظهــم 
فــا يمنــع ان يلتقــي التاجــر مــع رجــل الديــن مــع 
الأديــب مــع الوجيــه لخدمــة القضايــا العامــة.

ـ إن مجــالات الوصــول الــى الوجاهــة عديــدة، 
قيــم  مــا كان حقيقيــا ومعتمــدا علــى  أفضلهــا 

فالكرســي  جليلــة،  وخدمــات  حقــة، 
ــــ إن جوانــب القصــور الموجــودة في حياتنــا العامــة 
)وفي محافظــة القطيــف بوجــه خــاص( يتحمــل 

مســؤوليتها أكثــر مــن طــرف.
وقــد اشــارت بعــض لقطــات الحــوار في المســرحية 
العلمــي،   التطويــر  مثــل  القضايــا  بعــض  الــى 
والاهتمــام بالأنشــطة التطوعيــة، وحقــوق المــرأة، 
ونبــذ الطائفيــة، وتطويــر الخدمــات الصحيــة .
وقــد قدمــت المســرحية فنــا جميــا تؤكــد مســتوى 
الإمكانــات الفنيــة التــي تنطــوي عليهــا المحافظــة.
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كحتــوت، واحــدة مــن أســماء البخيــل، بــل يــراد 
منهــا شــديد البخــل، ذلــك عنــوان المســرحية التــي 
ــة" الــذي اقيــم  ــا فرحان شــهدها مهرجــان "واحتن
خــال اجــازة عيــد الفطــر المبــارك علــى الواجهــة 
البحريــة بكورنيــش القطيــف، والتــي تناولــت بعــدا 
والبنــن،  بالمــال  علاقــة  لــه  دقيقــا،  اجتماعيــا 
وطريقــة التعامــل مــع المــال بصــورة إيجابيــة، مــن 
خــال عــرض صــورة اســرة المريــش، التــي كانــت 
ضحيــة تهــور رب الأســرة وانحيــازه التــام للمــال، 
علــى حســاب البنــن، رغــم أنهمــا زينــة الحيــاة 

الدنيــا.
فلــو نظرنــا الــى المســرحية ذات الفصــل الواحــد، 
فهــي  بحتــة،  بيئــة قطيفيــة  قائمــة في  نجدهــا 
مقتبســة مــن الواقــع المحلــي، إذ يوجــد مــن بيننــا 
البخــل،  يتصــف بصفــة  مــن  المجتمــع  هــذا  في 
والتــي تصــل إلــى درجة الحــرص والمبالغة في حب 
المــال، حيــث أن رب اســرة المريــش يعيــش البخــل 
بــكل ســلبياته، فتــارة يكــون البخــل متوجهــا صــوب 

والــذات  النفــس  صــوب  يتجــه  وتــارة  العمــوم، 
بخيــا  أن  فتجــد  المحلــي،  والمحيــط  والأســرة 
يظــن بمالــه علــى الآخريــن كالفقــراء والمســاكين، 
لكنــه في المقابــل لا يقصــر ولا يدخــر وســعا في 
دعــم عائلتــه وأولاده، لكــن بخيــا آخــر يقصــر 
علــى الــكل حتــى علــى نفســه، فهــو غنــي لكنــه 
يعيــش معيشــة الفقراء..هــذه الصــورة ظهــرت 
في رب اســرة المريــش في مســرحية )كحتــوت(، 
فــالأب فضــا عــن بخلــه فهــو لا يلبــس جيــدا، ولا 

يعطــي أولاده شــيئا مــن المــال، ولا يقــدم لهــم 
ــأوى الصحــي، ولا شــيء  ــام الســليم والم الطع
مــن ذلــك، فضــا عــن أنــه قــد ظلــم نفســه 
بنفســه إذ مــع كل الأمــوال التــي يملكهــا فهــو 
يعمــل بجمــع علــب الكــولا الفارغــة، مــن أجــل 
ــر، ويكســب شــيئا  ــع التدوي بيعهــا لــدى مصان
مــن المــال، ولا يمنــع ذلــك مــن أن يــدور علــى 

مكبــات النفايــات في الصبــاح الباكــر.
هــذا  ليتجــاوزوا  معــه،  الأبنــاء  حــاول  وقــد 

المــأزق الــذي هــم فيــه بســبب بخــل والدهــم، فلــم 
تجــد المحــاولات، وقــد قــام خالهــم أيضــا بنصحــه 
وإرشــاده، لكــن الحالــة الماديــة كانــت مســيطرة 
ــة، إذ لجــأ أحــد  ــم تجــد معــه إلا الحيل ــه، فل علي
أولاده إلــى طريقــة للوصــول إلــى أمــوال أبيــه 
فتزيــا بــزي أمــرأة صــارت أرملــة ولا تــدري أن 
تضــع الملايــن التــي ورثتهــا، فطلــب منهــا توكيــا، 
ــع خــال  ــه عــدة شــروط ينفذهــا م ــت علي فوضع
أعدائــه،  وألــد  أشــد  يعتبــره  والــذي  أولاده، 

‎في دعوة صريحة للأخلاق والشرعية

مسرحية كحتوت تضع يدها على صورة أخرى 
لـمشكلة "الحالة المادية" 
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ونجحــت الحيلــة، فاســتطاعوا أن يوقعــوه علــى 
تنــازل شــبه تــام علــى أملاكــه ومــا تحــت يــده، 
لكنهــم أيضــا في لحظــة مثاليــة رفضــوا ذلــك، 
وكشــفوا لــه الحيلــة كيــف تّمــت فتأســف ونــدم 

وعــاد الــى علاقاتــه مــع أولاده.
الحالــة  جــرح  علــى  يدهــا  وضعــت  المســرحية 
الماديــة التــي ابتلــي بهــا المجتمــع، والتــي قــد تأخــذ 
والتــي  عليهــا  المتعــارف  الصــورة  غيــر  صــورة 
ــة،  ــى المــال بصــورة غيــر منطقي هــي التكالــب عل
والمبالغــة في الكماليــات، لكــن الصــورة هنــا غيــر، 
لكنهــا تحمــل صفــة ذميمــة  هــي حالــة ماديــة 
أخــرى غيــر الاســراف والتبذيــر والمبالغــة، وهــي 
صفــة البخــل، وهــي المبالغــة في الجمــع دون أنفاق 
بشــكل متــزن، وأرادت التحذيــر عــن نتائــج ســلبية 
الاخلاقــي  كالانحــراف  ذلــك  جــراء  تأتــي  قــد 
عصابــات  في  والســقوط  المخــدرات  وإدمــان 
الإرهــاب، وهــي نتائــج قــد يقــع فيهــا الأولاد إذا 
لــم تحقــق حاجاتهــم الماديــة، فضــا عــن المعنويــة.

ــة مباشــرة وصريحــة  وحــذرت المســرحية بطريق
مــن الطمــع الــذي مهمــا يكــن صاحبــه ذكيــا لكنــه 
ســوف يقــع في وقــت مــا في شــر أعمالــه، وقــد 
يخســر كل مــا جمعــه بطــرق ملتويــة، ولــم يقــم 
المســرحية  انتقــدت  كمــا  المــال.  تجــاه  بواجبــه 
طــرق الحصــول علــى المــال، فالعمــل والنشــاط 
للحصــول علــى المــال عمل مشــروع، لكــن المحظور 
ــة، عــدم  ــه بطريقــة ملتوي ــه هــو الحصــول علي في
صرفــه في مصارفــه المشــروعة.كما أن الشــخص 
حتــى لــو كان مظلومــا، فــإن هــذه المظلوميــة لا 
تعطيــه مبــررا لأن يحصــل علــى حقــه بوســائل 

ـ  فالغايــة  شــرعية،  غيــر 
مهمــا تكــن نبيلــة ـ فــا تبــرر 
الوســيلة، وهــذا مــا شــهدناه 
أن  حيــث  المســرحية  في 
بالتمثيــل  قــام  الأولاد  احــد 
مــع  بالاتفــاق  والــده  علــى 
خالــه، الــذي حصــل علــى كل 
شــيء ورقيــا بتوقيــع الوالــد، 
وقــام  ذلــك  رفــض  لكنــه 
يشــأ  ولــم  الأوراق  بتمزيــق 
ــال  ــك الم ــى ذل أن يحصــل عل
ــق الشــائك،  عــن هــذا الطري
كان  فــإذا  الشــرعي..  غيــر 
ســارقا  الآخــر  الطــرف 
وبخيــا فهــذا لا يبيــح لأي 
ــه بغيــر  أحــد أن يأخــذ اموال
وتلــك  الشــرعية،  الطــرق 
إلــى  المســرحية  مــن  دعــوة 
في  الملتويــة  الوســائل  نبــذ 
الحصــول علــى المــال، حتــى 

مظلومــا. كان  لــو 
إن المســرحية أرادت أن تضــع المتلقــي أمــام صورة 
واقــع الحالــة الماديــة لــدى بعــض أفــراد المجتمــع، 
والتــي قــد تأخــذ صــورة غيــر منطقيــة وغيــر 
طبيعيــة، والتــي تتمثــل في البخــل او الحصــول 
علــى المــال بوســائل غيــر مشــروعة، مؤكــدة بــأن 
تنكشــف  وأن  بــد  لا  طالــت  وإن  الحالــة  هــذه 
قــد  المســرحية  أن  ومــع  وأخطاؤهــا..  صورهــا 
بالغــت في انتقــاد رب الأســرة، إلا انهــا لــم تحملــه 
بصــورة  تعاقبــه  ولــم  النتيجــة،  هــذه  بالكامــل 
الحيــاة  تكاليــف  وارتفــاع  فالتضخــم  كاملــة، 

وصــول  في  ســاهمت  ذلــك  وغيــر  وصعوباتهــا 
بعــض ابنــاء المجتمــع الــى حــد عــدم الثقــة بــالله 
جــل شــأنه، وهــذا مــن ابــرز اضرارالحالــة الماديــة 

التــي يدخلهــا مجتمعنــا في هذاالوقــت.
وقــد لفتــت المســرحية ـ وإن بصــورة غيــر مباشــرة 
ــدة عــن  ــاب الوال ــى غي ــة عل ــج المترتب ــى النتائ ـ إل
الأســرة، فقــد تــؤدى ـ في بعــض الأحيــان ـ الــى 
ــل رب الأســرة،  ــن قب ــرة م حــدوث شــطحات كبي
فالأســرة قــد فقــدت الأم وصــار الأولاد يعيشــون 

مــع الوالــد البخيــل، ليعانــوا ظلمــه وظلامتــه.
العديــد  علــى  انطــوت  المســرحية  كانــت  وإن 
وبعــض  للمجتمــع  والانتقــادات  القفشــات  مــن 
الصــورة  عــرض  في  نجحــت  لكنهــا  توجهاتــه، 
المثاليــة لخــال الأولاد، الــذي فضــا عــن حبــه 
لأولاد اختــه، وســكوته علــى ســطوة الوالــد علــى 
المنــزل الــذي هــم فيــه، فهــو لــه ولأختــه، لكنــه 
مــا أن تمكــن منــه واســتطاع أن يأخــذ كل مــا 
يريــد بالحيلــة عــاد الــى حكمتــه ومثاليتــه وتدينــه 
رافضــا أن يصــل الــى مبتغــاه بهــذه الصــورة غيــر 

الشــرعية.
احــداث  بموجــب  ـ  المجتمــع  ان  الخلاصــة 
المســرحية ـ يحفــل بأنــواع مــن الشــخصيات منهــا 
ــي )خــال الأولاد(،  ــل )رب الأســرة(، والمثال البخي
والضائعــون )الأولاد(.. فالمشــكلة مشــخصة في 
القيــم  الــى  بالعــودة  هــي  وحلولهــا  المســرحية 

والأخــاق. والعقــل  والقانــون 
وإخــراج  حمــادة  علــي  تأليــف  مــن  المســرحية 
وبطولــة الفنــان ماهــر الغــانم وإنتــاج مؤسســة 
الفنــان، وتمثيــل كل مــن : محفــوظ المنســف، و 
وحســن  الغريــب  وناجــي  عبدالواحــد  ناصــر 

الــزوري، وباقــر رضــا. بديــر، وعلــي 
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اللجنة الإعلامية - برنامج مستقبلي
يســتعد برنامــج مســتقبلي التابــع لخيريــة القطيــف بنهايــة 
الشــهر الحالــي لإطــاق ملتقــى الابتعــاث و الإبــداع وذلــك 

علــى مــدى أربعــة أيــام بمقــر الجمعيــة بحــي البحــر. 
الملتقــى والــذي يســتهدف الطــاب و الطالبــات بالمرحلــة 
ــروراً  ــة والتجســير م ــح الداخلي ــة و المن المتوســطة و الثانوي
بمرحلــة الجامعــة و الزمــالات الطبيــة يضــم عــدة أركان 

منهــا ركــن الإبــداع و ركــن اختبــارك قبولــك!.
و  بالمجتمــع  الإبــداع  روح  لنشــر  الإبــداع  ركــن  يهــدف  و 
ــة المبدعــن  ــى بتنمي ــي تعن ــده بالبرامــج و الفــرص الت تزوي
و إثرائهــم مــن أجــل مواصلــة طريــق الإبــداع ، فالركــن 
ســيقدم معلومــات عــن برامــج الموهبــة الصيفيــة و الأولمبيــاد 
ــة  ــج جامع ــى برنام ــة ال ــوم بالإضاف ــاد العل ــي و أولمبي العلم

الملــك عبــدالله لابتعــاث المبدعــن. 
وبــن علــي الجزيــر مســؤول ركــن الإبــداع أن الركــن موجــه 
إلــى  لخريجــي المرحلــة الإبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة 
جانــب أوليــاء الأمــور و مرشــدي المــدارس و رواد النشــاط 
ــن لهــم  دور كبيــر لنشــر الإبــداع وصقــل المواهــب. و الذي

أمــا ركــن اختبــارك قُبولــك فيهــدف إلــى شــرح  اختبــارات 
القبــول الجامعــي وأهميتهــا ســواء لمرحلــة البكالوريــوس أو 

الــى  إضافــة  العليــا  الدراســات 
تصحيــح بعــض الأفــكار الخاطئــة  
و  الأســئلة  كافــة  علــى  الــرد  و 
بهــذه  المتعلقــة  الاستفســارات 

الاختبــارات.
و أوضــح ياســر الجشــي مســؤول 
ركــن اختبــارك قبولــك بأنــه تم 
اختيــار خمســة اختبــارات و التــي 
تعتبــر مــن أهــم المقاييــس للقبــول 

الجامعــي.

الركــن  أن  الجشــي  وأضــاف 
ــي  ــار IELTS تجريب ســيقدم اختب
في مهارتــي الاســتماع و التحــدث 
و   )Listening & Speaking(
فترتــان  علــى  الاختبــار  ســيقام 

لــكل يــوم بحيــث لــن يتجــاوز عــدد المختبريــن ١٠ طــاب 
وطالبــات وســيتم فتــح بــاب التســجيل للاختبــار بالركــن 

أيــام الملتقــى .   
ــن  ــن وش الخطــة؟! و رك ــى أركان اخــرى كرك ويضــم الملتق

أعــرف أكثــر و ركــن طموحــي وغيرهــا مــن الأركان التــي 
تهــم الطــاب بمختلــف مراحلهــم الدراســية

يذكــر أن ملتقــى الابتعــاث والإبــداع ســيقام علــى مــدى 
أربعــة أيــام بواقــع يومــي ٣٠ -٣١ يوليــو للبنــات و ١-٢ 

لــأولاد. أغســطس 

اختبارات القبول الجامعي وبرامج الإبداع 
بملتقى ابتعاث مستقبلي

زوار  لــول«  »زمــن  للخويلديــة  القديمــة  التراثيــة  الصــور  معــرض  اســتقطب 
مهرجــان العيــد والــذي أقيــم علــى صالــة نــادي الخويلديــة بمحافظــة القطيــف 
عصــر أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك، والــذي نظمتــه لجنــة مــدى العطــاء 

بالخويلديــة وهــو مــن أرشــيف المصــور حســن لاجامــي.
وقــال حســن علــي لاجامــي أنــه تمكــن مــن الإحتفــاظ ب أكثــر مــن 5000 آلاف 
صــورة في أرشــيفه الخــاص منــذ صغــره تخــص بلــدة الخويلديــة وبعــض مناطــق 

القطيــف وهــو مــن هــواة التصويــر.
وذكــر لاجامــي بأنــه لا زال في هــذه الهوايــة ويقــوم بحفظهــا في أرشــيفه ليتمكــن 
الأجيــال القادمــة مــن الإطــاع عليهــا، كمــا لــه بعــض مــن الكتابــات تخــص تاريــخ 

القريــة وبعــض الشــخصيات فيها.
وشــهد المعــرض حضــور كثيــف نــال علــى أستحســان الجميــع لمــا لــه مــن ذكريــات 
ــة بــن  ــة، حيــث يقفــون الزائريــن لمعرفــة الصــور والتدقيــق فيهــا والمقارن جميل
الماضــي والحاضــر، وكمــا يقومــون أيضــاً بتصويــر مــا عــرض مــن الصــور 

ــي كان عددهــا 54 صــورة. ــم الت ــة بجوالاته التراثي
ــد  ــاة البل ــر عــن حي ــال أحــد زوار المعــرض محمــد أرميــض أن المعــرض يعب وق
الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة والتراثيــة منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، 
لافتــاً إلــى أن هــذا التــراث الــذي تعاقــب عليــه جيــل بعــد جيــل وعقــود زمنيــة 
يوضــح لنــا الشــيء الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد الأصيلــة لأهالــي البلــدة 

والتــي تميــزت بهــا مــن الألفــة والتعــاون في المناســبات كالــزواج وغيرهــا.
وأوضــح أرميــض أن كل فئــة عمريــة كانــت موجــودة بالمعــرض بــكل مبانيهــا 
وتاريخهــا وتراثهــا وأهلهــا وطيــب أنفســها، متمنيــاً بتوثيــق وتطويــر المعــرض 
لأنــه يهــدف إلــى تعريــف الأجيــال القادمــة بمــا تتميــز بــه العلاقــة مــن ترابــط 

ــد. قــوي يجمــع أهــل البل
يذكــر أن المعــرض كان ضمــن الفعاليــات المصاحبــة للمهرجــان العيــد في نســخته 

الثلاثــن والمقــام كل عــام في بلــدة الخويلديــة.

»زمن لول« للصور التراثية
 يستقطب زوار مهرجان العيد
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كتب - سناء ال حسين 
)تراثيــة  أمســية  يــوم الجمعــة 15 شــوال  أقيمــت مســاء 
ــا  ــر لمهرجــان واحتن ــوم الأخي القطيــف (، ضمــن برامــج الي
فرحانــة 6 و الــذي أقيــم علــى كورنيــش القطيــف خــال 

أيــام العيــد و لمــدة 15 يومــاً.
وبــدأت الأمســية بكلمــة أصحــاب المتاحــف الخاصــة ألقاهــا 
ــي أشــاد  ــد المصل ــر الأمســية محم ــان التشــكيلي ومدي الفن
فيهــا بــإدارة المهرجــان وجهدهــم الجبــار في إقامتــه في وقــتٍ 
قصيــر. متطرقــاً لأهميــة المتاحــف العامــة والشــخصية في 
المهتمــن  الــدول وخاصــة المتحضــرة منهــا، ودور  معظــم 
بالمتاحــف في القطيــف وحرصهــم علــى الموروثــات والصــور 
ــا، موضحــاً  ــق والمهــن، وتشــجيعهم للمحافظــة عليه والوثائ
أهــداف المتاحــف الشــخصية وأســباب مشــاركتهم في مثــل 

هــذه العــروض.
التراثيــة  الواحــة  لمديــر  كلمــة  المصلــي  كلمــة  وأعقــب 
الأســتاذ جمــال العيــد قــال فيهــا:" أحمــد الله حيــث وفقنــا 
المــدة القصيــرة، رغــم حــرارة  لإكمــال هــذا المشــروع في 
ــن في شــهر  ــام العامل ــة، و بالرغــم مــن صي الجــو والرطوب
رمضــان" و توجــه بشــكره للكــوادر والمتطوعــن والداعمــن 
ــن ســاهم  ــف ورئيســها، وكل م ــة القطي ــى رأســهم بلدي وعل
في إنجــاح هــذا الإنجــاز، مشــيراً إلــى أنــه ليــس راضٍ عــن 
العمــل كل الرضــا مبينــاً أن طموحهــم كإدارة أكبــر وأكثــر 

ــك. مــن ذل
تــا ذلــك كلمــةٍ لرئيــس بلديــة القطيــف المهنــدس زيــاد 
مغربــل أثنــى خلالهــا علــى جهــود الإدارة والمتطوعــن مهيبــاً 
بالجميــع رجــالاً ونســاءً لمــا قدمــوه مــن نشــاط إعلامــي 
واجتماعــي وثقــافي وتربــوي فأبــرزوا بدورهــم أصحــاب 
المواهــب والمهــن واحترامهــا وتقديرهــا والحفــاظ عليهــا.
وفي معــرض الســؤال المتكــرر مــن الحاضريــن حــول إقامــة 
الواحــة التراثيــة القطيفيــة الدائمــة وعــدم إزالــة المبنــى 
زيــاد ) نحــن نعمــل جاهديــن  كل ســنة أجــاب المهنــدس 

للإقامــة الدائمــة للبيــت 
مــن  وذلــك  القطيفــي 
ننتظــره  مشــروع  خــال 
وهــو  إليــه  ونســعى 
ســلطان  الأميــر  مركــز 
تقــرر  الــذي  الحضــاري 
المــكان  هــذا  في  بنــاؤه 
الســابق  للبنــاء  والهــدم 
طريــق  في  كان  لأنــه 
لا  المذكــور  المشــروع 
يؤثــر عليــه، أمــا المبنــى 
ــاره  ــن اعتب ــي فيمك الحال
أبعــد وســنبقيه مــا دام لا 
يؤخــر المشــروع وســنزيل 
يعتــرض  مــا  فقــط 

. لمخطــط( ا
مــن جهتــه عبــر الأســتاذ 

عبدالرســول الخميــس رئيــس إدارة واحتنــا فرحانــة عــن 
ــات  ــع الفعالي ــع الحضــور والمشــاركين في جمي شــكره لجمي
ــة  ــه تحي ــراث بتوجي والأنشــطة واللجــان، وخــص واحــة الت
القطيــف  مــوروث  تجــدد  أنهــا  موضحــاً  لهــا  خاصــة 
الحضــاري مــن آثــار وتحــف ثمينــة ونــادرة وصــور قديمــة، 
موجهــاً  الشــعبية،  والأكلات  والمخطوطــات  والوثائــق 
ــزوال  ــؤول لل ــن أن ت ــي ممك ــن القديمــة والت ــام بالمه للاهتم

اذا لــم تــدرس وتتطــور بمــا تنفــع وتفيــد وتســوق.
و مَثّــل فاضــل ابريــه المشــاركين في الســوق الشــعبية بكلمــة 
ارتجاليــة قائلًا:"شــاركت أنــا ومجموعتــي لأول مــرة في هــذا 
المهرجــان، و تمحــورت مهمتنــا في طهــي وتقــديم الأكلات 
الشــعبية المعروفــة في القطيــف، ونحــن نعتبــر مثــل هــذه 
المشــاركة ثقافــة، فعــن طريــق هــذه الطبخــات القطيفيــة 
والصداقــة  الــود  نتعلــم  وأجدادنــا  آبائنــا  مــن  الموروثــة 

والمحبــة والقيــم الخيــرة(.
التــراث  إحيــاء  في  دور  لــه  فــكان  الســنونة  النهــام  أمــا 
الســاحلي لأهــل القطيــف، فقًــد صــدح بأهازيــج البحــر 
التــي خلقــت ذكريــات الغــوص وصيحــات البحــارة في أذهــان 

الحضــور.
واختتــم المصلــي الجلســة الحواريــة بقولــه:" ربمــا نحــن لــم 
نســعد جميــع مــن في المنطقــة الشــرقية، ولكــن مــع أوجاعنــا 
ــود،  ــكل الجه ــا ب ــد شــهداء الصــاة حاولن ــا فق ــي خلفه الت
وتكاتــف الأيــدي أن لا ننســى شــهداءنا ونفقــد ذكراهــم بــل 
لنضفــي شــيء مــن البهجــة وابتســامة خفيفــة علــى وجنــة 
طفلــة مــن حقهــا أن تقضــي عطلــة عيدهــا وعلــى محياهــا 

بعــض البهجــة".
يشــار إلــى أن المتاحــف المشــاركة هــي متحــف المــا محمــد 
الواحــد  عبــد  متحــف  المصلــي،  متحــف  الناصــر،  علــي 
حريــز، مقتنيــات عثمــان الليــرات، متحــف شــاكر الجشــي.

الخميس .. متاحف الواحة التراثية 
تجديدٌ لموروث القطيف الحضاري
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تصوير: هشام الأحمد
تواصلــت العــروض المقدمــة للأطفــال في حفــل أهالــي المنطقــة بعيــد الفطــر، 
وفعاليــات مهرجــان صيــف الشــرقية 2015 التــي اشــاركت في تنظيمهــا 
أمانــة المنطقــة وغرفــة الشــرقية ممثلــة بصنــدوق المناســبات، في مجمــع 

القطيــف ســيتي مــول.

حيــث اســتمتع عــدد كبيــر مــن الأطفــال مــع عائلاتهــم في المهرجــان الــذي 
يســتمر لمــدة 14 يومــا بفعاليــات متنوعــة جاذبــة للاســر والأطفــال.

مــن  الحضــور  استحســان  لاقــت  التــي  الفقــرات  مــن  العديــد  وقدمــت 
مســابقات ثقافيــة للأطفــال والعوائــل، ورســم علــى الوجــه ونقــش الحنــا 
الــى إقامــة دوري البــاي ستشــن ومســارح للدمــى للأطفــال. إضافــة 

وتحظــى فعاليــات عيــد وصيــف الشــرقية بحالــة امنيــة عاليــة واســتعدادات 
كبيــرة، حيــث يشــارك فيهــا عــدد مــن حــراس الأمــن مــن خــال تواجدهــم 

الدائــم في الفعاليــات وكان لهــم الــدور الكبيــر في حالــة الامــن المســتقرة، 

وتقــديم الخدمــات والحفــاظ علــى ســير العمــل وسلاســة التنظيــم في دخــول 
وخــروج الزوار.

مهرجان العيد يصنع الفرح بسيتي مول

كتبت/ هيفاء السادة - تصوير: حسين هويدي
كرمــت مؤسســة موكــب أهــل البيــت  بالقديــح ممثلــة في مؤسســة عــروج 
ــاج الفنــي الشــيخ فــوزي ال ســيف، وذلــك في مســجد الإمــام زيــن  للإنت

العابديــن .
وقــال منســوب مســجد الإمــام زيــن العابديــن مهــدي ال زيــد، أن التكــريم 
كان لتميــز الشــيخ ال ســيف في الفقــه والتأليــف والبحــث والخطابــة 
ولتطرقــه وبحثــه مواضيــع مغفــول عنهــا في التاريــخ الاســامي عامــة 
وتاريــخ التشــيع بالمنطقــة خاصــة مــن خــال سلســلة المحاضــرات التــي 
يلقيهــا في كل موســم ولعــل أبرزهــا )والذيــن معــه(، و)فبهداهــم اقتــده( 

وسلســلة هــذا العــام )في القربــى(.
وكرمــت الشــيخ أيضــا مؤسســة مســجد الإمــام زيــن العابديــن  بســيهات 
لــدوره الريــادي في اســتضافة النــدوات والمحاضــرات والبرامــج الثقافيــة 

والاجتماعيــة الهادفــة لنشــر علــوم اهــل البيــت  .
وقــدم مهــدي ال زيــد احــد منســوبي مؤسســة أهــل البيــت  درعــا تذكاريــا 
لأحــد مســؤلي المســجد وهــو ابراهيــم ضاحــي ممثــا للمســجد ودرعــا 

تذكاريــا أخــر اســتلمه الشــيخ الســيف.
ووجــه الشــيخ فــوزي ال ســيف شــكره، للتكــريم الــذي لــم يعلــم بــه، للقائمــن 
ــي  ــذا التكــريم ســواء مــن الطاقــم الفن ــم أحــق به ــاً أنه ــى المســجد قائ عل
في موكــب أهــل البيــت  حيــث وصفهــم بالرائعــن، او مــن شــباب الكــوادر 
في مســجد الامــام زيــن العابديــن مــن ادارة وفنيــن وحمــاة التجمــع مــن 

الجنســن.
يشــار إلــى ان مؤسســة موكــب اهــل البيــت  مؤسســة دينيــة واجتماعيــة 
ثقافيــة تلعــب دورا فعــالا في تنشــئة اجيــال مؤمنــة تتحمــل مســؤولياتها تجــاه 
المجتمــع مــن خــال الانشــطة والفعاليــات المتنوعــة وقــد انشــأت بالقديــح 
عــام 1408 هـــ  لموكــب عــزاء ليضــاف اليــه لاحقــا المــاتم الحســيني وتمثيــل 

واقعــة الطــف الــذي يحضــره ســنويا 25 الــف مشــاهد.

مؤسسة أهل البيت والإمام زين العابدين 
تكرمان الشيخ آل سيف
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كرمــت ديوانيــة القطيــف في ســحورها الرمضاني 
رجلــي  مــن  كلا  هـــ   1436 رمضــان   24 ليلــة 
البــرِّ المهنــدس الســيد زكــي بــن الســيد حســن 
العوامــي والأســتاذ جمــال بــن الحــاج عبــد الله 
البيــات. وقدمــت لهمــا درعــن تكريميــن تثمينــآ 

لدعمهمــا..
ويأتــي تكــريم المهنــدس العوامــي في ضــوء انتهــاء 
ــا  ــي نفذته ــات الت ــة للبن ــز العالمي ــة التمي ــاء كلي بن
المؤسســة العامــة للتدريــب الفنــي والتعليــم الفنــي 
إذ تقــدم قبــل عــدة ســنوات حــن البحــث عــن 
لهــا  الأرض  تقــديم  بمبــادرة  لإقامتهــا  أرض 
وتنــازل عــن مســاحة بمقــدار 75000 متــر مربــع 
الرياضيــة.  نايــف  الأميــر  مدينــة  بجانــب  تقــع 
وتوجــت هــذه الأيــام بانتهــاء المشــروع واســتلام 
مؤسســة بريطانيــة متخصصــة للكليــة لكــي تتــم 
إدارة العمليــة التدريبيــة والعلميــة علــى يــد خبــراء 
ــه في  ــت مبادرت في مجــال تخصصاتهــا. وقــد مثل
حينهــا حــا لمشــكلة وجــود أرض مناســبة لإقامــة 
محافظــة  مســتوى  علــى  المميــز  الصــرح  هــذا 

القطيــف.
كمــا تم تكــريم الأســتاذ البيــات لــدوره الرائــد في 
اســتضافة فعاليــات القطيــف وفتحــه صــدره لــكل 
نشــاط نافــع يــؤدي لخدمــة المجتمــع وتســهيل كل 
إجراء بكل محبة وســعادة ولدوره وأخيه الأســتاذ 
ســمير البيــات بالتقــدم بــكل أريحيــة بعــرض مــا 
لديهــم مــن أراضــي تعليمــة علــى وزارة التعليــم 
ــاء عــدد  بــدون مناقشــة في الســعر ممــا ســهل بن
ــف  ــدة في القطي ــاء الجدي مــن المــدارس في الأحي
فخدمــت المجتمــع في أهــم عنصــر وهــو التعليــم.

وقــد وحــد التكــريم الشــخصيتين الوطنيتــن في 

هــذا الجانــب الــذي يختــص بالتنميــة في مجــال 
التعليــم في محافظــة القطيــف. والمبــادرة الذاتيــة 

كنمــوذج للــروح الخيــرة في مجتمــع المحافظــة.

وقــد بــادر عــدد من أعضــاء الديوانية بتســليمهما 
الــدروع مــع تصفيــق حــار مــن قبــل الحضــور 
حيــث شــكروا لهمــا دورهمــا الاجتماعــي الفاعــل.

ديوانية القطيف تكرم العوامي والبيات

 الحاج أحمد أبو السعود
المرحــوم الحــاج أحمــد بــن ســليمان أبوالســعود والــد كل من:الشــيخ وســام بســام حنــان إيمــان منال 
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه  بأحــر التعــازي، ســائلين الله العلــي 
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان، إنــه 

ســميع مجيــب. 

امتثال الحداد 
امتثــال ســعود رضــي الحــداد ، مــن أهالــي القطيــف ، توفيــت في ألمانيــا بعــد رحلــة عــاج ومعانــاة 
مــع المــرض ، إخوانهــا كل مــن: عبدالالــه )عبــدالله( وعــادل ومحمــد نــور وســمير وجمــال وريــاض 

وعبدالأميــر وبــدر وأحمــد وأديــب وصبحــي أبنــاء المرحــوم ســعود رضــي الحــداد.
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــدة ومحبيهــا بأحــر التعــازي، ســائلين الله العلــي 
القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يدخلهــا فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان، 

إنــه ســميع مجيــب.
 الحاج مهدي المحروس 

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج مهدي أحمد المحروس
والخــط التــي آلمهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه  بأحــر التعــازي، ســائلين الله العلــي 
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان، إنــه 

ســميع مجيــب. 

إلى رحمة 
الله تعالى 

والد المرحومة رحمه الله 
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ــات  ــن خام ــي نســيجاً م ــر الفلســفي الأمريك ــدُّ الفك يعُ
ــلَ  ــم، حمَ متعــددة مســتوردة مــن مختلــف أصقــاع العال
بذورَهــا أنــاسٌ رحلــوا عــن بلدانهــم باحثــن عــن الثــروة 
والحريــة، ويُثــل هــؤلاء النــاس شــريحة منتقــاة مِــن 
)الشــرقاوي،  والرأســماليين  والمغامريــن  المتعلمــن 
1956(. وحَمَــلَ هــؤلاء معهــم مــن ضمــن مــا حملــوا 
أفــكاراً تبشــيرية وتأمــات دينيــة، ونبــوءات توراتيــة 
ــة وفلســفات متنوعــة، وكل هــذه وغيرهــا  وفنونــاً جميل
الأمريكــي  الفكــر  تشــكيل  في  أدوارهــا  لعبــت  قــد 

.)1964 )شــنايدر، 
عــن  المهاجريــن  مِــن  المتأخــرة  الأجيــالُ  ورثــت  وقــد 
ــى  ــاد عل ــدام، والاعتم واد الجــرأة والإق ــرُّ ــن ال المهاجري
التقاليــد،  مِــن  والتحــرّر  المغامــرة،  وحُــبَّ  النفــس، 
ــار التقــدم  ــع الطبيعــة، واعتب وتوظيــف العقــل في تطوي
ــى  ــاً واضحــاً عل المنجــز والنجــاح المــادي الملمــوس دلي
صحــة الســبل والوســائل التــي يتبعونهــا، وهــذه الســمة 
)الشــرقاوي،  البراجماتيــة  الفلســفة  جوهــر  تمثــل 

.)1956
المتحــدة  للولايــات  الســكانية  التركيبــة  أثــارت  لقــد 
الأمريكيــة جــدلاً متعمقــاً حــول المفاضلــة بــن الأجنــاس 
التــي كونتهــا، وقــدرة البوتقــة الأمريكيــة علــى صهــر 
ــة  ــاس واســتيعابها، وإخــراج عجين ــل هــذه الأجن وتحلي
واقتصاديــاً  ديمغرافيــاً  وســليمة  جديــدة  أمريكيــة 
ــدٌ تــرك  وسياســياً. مــن هــذه العجينــة نشــأ جيــلٌ جدي
قواعــد  وفــق  يعمــل  وراح  وعيوبــه،  نقائصــه  خلفــه 
والاستســام  والفــراغ،  الكســل  عــن  بعيــداً  جديــدة، 
للفقــر والعبوديــة )كيتشــام(. وفي ظــل هــذا المجتمــع 
الجديــد، نشــأت البراجماتيــة التــي تؤمــن بــأنّ ظــروف 
العمــل  علــى  بالتصميــم  تحســينها  يمكــن  الحيــاة 
المســتنير بالعقــل، وأنّ المثُــل الأخلاقيــة فارغــة وعقيمــة 
الحقيقــة  وأنّ  تحقيقهــا،  وســائل  عــن  انفصلــت  إذا 
ليســت ثابتــة، بــل هــي في تغيــر دائــم، وأنّ الإنســان 
قــادر علــى إعــادة تشــكيل الظــروف بعزمــه وإرادتــه.
ظهــرت البراجماتيــة كفلســفة أمريكيــة تمقــتُ البحــث 
الأشــياء  كُنــه  علــى  يركــز  الــذي  العقيــم  النظــري 
الأعمــال  نتائــج  علــى  تركــز  وأخــذت  ومصادرهــا، 
وعواقبهــا، وأجــازت للإنســان أنْ يتخــذ مِــن أفــكاره 
وآرائــه ذرائــع يســتعين بهــا علــى حفــظ بقائــه أولاً، 
ثــم الســير بالحيــاة نحــو السُــمو والكمــال ثانيــاً )علــي، 
1995(، وظهــرت كــردة فعــل لموجــات الفلســفة المثاليــة 
صداهــا  ووجــدت  الألمــان،  المهاجــرون  حملهــا  التــي 
عنــد نفــر مــن الشــعراء والكتــاب الأمريكيــن مثــل: 
)إمرســن(، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلــى نفــر من الأســاتذة 
الجامعيــن المختصــن في الدراســات الفلســفية، ومــن 

أبرزهــم )جوزيــا رويــس( أســتاذ الفلســفة في جامعــة 
)هارفــرد(

المتنافــرة  الأشــكال  بقــوة  ديــوي(  أحــس )جــون  لقــد 
للبيولوجيــا الفلســفية، واســتخدمها اســتخداماً نقديــاً، 
ومــن ثــمّ راح يعُــدّ مذهبــه الخــاص في علــم النفــس، 
والــذي ظهــر كنــص ســنة 1887م. وشــعر جماعــة مــن 
خريجي)هارفــرد( بضــرورة التوجــه نحــو الفعــل ونحــو 
المســتقبل ومــا يســتتبعه مــن مســؤوليات كبيــرة، فآمنــوا 
ــروه منهجــاً ســليماً في  ــي، واعتب ــم التجريب ــج العل بمنه
تقــوم  أن  لهــا  بــد  لا  الفلســفة  إنّ  وقالــوا:  التفكيــر، 
علــى أســاس مــن العمــل والخبــرة والتجريــب، ومنهــم: 

)تشــارلز بيــرس( و)وليــام جيمــس(.
لقــد عَــرَفَ )بيــرس( مُصطلــح البراجماتيــة مــن دراســة 
للفيلســوف الألمانــي )إيمانويــل كانــت( الــذي كان يُيــز 
بــن مــا هــو براجماتــي ومــا هــو عملــي فالعملــي ينطبــق 
ــق  ــي ينطب ــة، بينمــا البراجمات ــن الأخلاقي ــى القوان عل
علــى قواعــد الفــن وأســلوب التنــاول، اللذيــن يعتمــدان 
ــة  ــاً مشــبعاً بعقلي ــرس( تجريبي ــرة. وكان )بي ــى الخب عل
المعَمــل، واهتــم بالتفكيــر المنطقــي وطرائقــه في إيضــاح 
أنّ  فيــرى  جيمــس(  )وليــام  أمــا  العقليــة.  المــدركات 
مصطلــح البراجماتيــة مشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة 
التــي تعنــي المزاولــة والعمــل، والطابــع الــذي ألبســه 
فــكان  النفعــي،  الطابــع  هــو  للبراجماتيــة  )جيمــس( 
القيمــة  منطلــق  مــن  الأفــكار  صدقيــة  مــع  يتعامــل 
الفوريــة cash value، وكان يقــول: إن الفكــرة كورقــة 
النقــد تظــل صالحــة للتعامــل إلــى أن يعترضها مُعترض 
ويثبــت زيفهــا وبطلانهــا، و تســتمر صدقيتهــا مــا دامــت 

ســارية المفعــول فنحقــق بهــا مــا نريــد مــن أغــراض.
ــرف اتجاهــه بـــ )الوســيلة(  ــوي( فقــد عُ أمــا )جــون دي
أو الأداتيــة، والوســيلة هــي محاولــة لتكويــن نظريــة 
والأحــكام  العقليــة،  للمــدركات  دقيقــة  منطقيــة 
إقامــة  وتحــاول  صورهــا،  شــتى  في  والاســتنباطات 
تمييــزات وقواعــد منطقيــة تلقــى تأييــداً عامــاً عــن 
طريــق اســتخلاصها مــن وظيفــة العقــل مــن حيــث هــو 

وســيط ومــن حيــث هــو بنــاء )علــي، 1995(.
الأصول الفلسفية:

إذا كانــت كل فلســفة لا بــد لهــا مــن تربيــة تُيلهــا 
مــن معــانٍ وأفــكار في أدمغــة الفلاســفة إلــى ســلوك 
فإننــا  وإجــراءات يســير وفقهــا الإنســان في حياتــه، 
ــة  ــة التربوي ــات نظــر البراجماتي ــم وجه لا نســتطيع فه
مالــم نقــف علــى المعالــم الرئيســية لنظرتهــا الفلســفية. 
فالبراجماتيــة تعــد منهجــاً في التفكيــر أكثر منها نظرية 
عامــة تتكــون مــن أفــكار ومواقــف تجــاه موضوعــات 
وقضايــا فلســفية، كالإنســان والقيــم والمعرفــة، وســوف 

تكــون الصــورة واضحــة عنــد مؤسســي البراجماتيــة 
ــرس و وليــام جيمــس، وديــوي. الرئيســيين، وهــم: بي

التفسير الإجرائي للمعنى عند بيرس:
علــى الرغــم مــن تعــدد وجهــات النظــر حــول المقصــود 
بالمعنــى، فإنهــا تــكاد تلتقــي جميعــاً عنــد معنــى واحــد 
ــى شــيءٍ آخــر، وكلا الشــيئين  وهــو: أنّ شــيئاً يرمــز إل
يلاحــظ  فقــد  الواقــع،  العالــم  كائنــات  مــن  يكونــان 
الإنســان ارتباطــاً بــن ظاهرتــن طبيعيتــن، بحيــث إذا 
ــرودة  ــاط الب ــا تحــدث الأخــرى، كارتب ــت إحداهم حدث
بالانكمــاش، والحــرارة بالتمــدد. وكمــا أنّ العلــة قــد 
تكــون معنــى للمعلــول، فقــد يكــون المعلــول معنــى للعلــة. 
وأول فيلســوف كان قــد بحَــثَ في المعنــى بحثــاً جديــاً 
لمناقشــة  الأكبــر  جهــده  وجّــه  الــذي  هو)ســقراط(، 
وراء  الكامنــة  العقليــة  للمبــادئ  المختلفــة  المعانــي 
الواضــح  المعنــى  للوقــوف علــى  الســلوكية،  الظواهــر 
الســليم لتلــك المبــادئ والمفاهيــم التــي يصــدر عنهــا 
الناس في ســلوكاتهم. واســتمر الفلاســفة يتناقشــون في 

مشــكلة المعنــى، واتجهــوا اتجاهــات شــتى منهــا:
 Inline image  المدرســة الشــيئية، التــي تجعــل المعنــى 

حقيقــة قائمــة بذاتهــا في العالــم الخارجــي. 
Inline image  المدرســة التصوريــة، التــي تجعــل المعنــى 

تصــوراً ذهنيــاً قائمــاً في عقــل الإنســان. 
Inline image  المدرســة الاســمية، التــي تجعــل المعنــى 
 Inline .كائنــاً في دلالــة اللفــظ علــى مســمياته الجزئيــة

image
  المدرســة البراجماتيــة، التــي تجعــل المعنــى قائمــاً في 
طريقــة الســلوك إزاء لفــظ معــن، فــإذا كان هنــاك 
تجريــدٌ فإنــه يكــون لطريقــة الســلوك، وليــس لصفــات 

الأشــياء)المرجع الســابق(.
ملامح الفكر التربوي البراجماتي:

الأهداف:
تتضمــن الأهــداف دافعــا يحُــس بــه الفــرد أو الجماعــة، 
ثــم يتحــول هــذا الدافــع إلــى رغبــة، ثــم تتحــول الرغبــة 
ــق  ــق عــن طري ــم التحقي ــا، و يت ــر في تحقيقه ــى تفكي إل
ظــروف  إلــى  المناســبة  بالوســائل  الظــروف  تغييــر 
جديــدة تجســد هــذه الرغبــة، و ينشــأ كل هــذا وســط 

ــاّ. ــة أو حَ ــب مواجه مشــكلة تتطل
المعايير التي تحقق الأهداف:

يفتــرض بالهــدف أن يكــون وليــد الظــروف الراهنــة، 
و مبنيــا علــى الأمــور الجاريــة فعــا، أمــا الأهــداف 
المســتوحاة مــن مَعــن خارجــي فهــي تقيــد الــذكاء و لا 

الفلسفة البراجماتية
د. محمد الجاغوب  / أكاديمي فلسطيني 
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يبقــى أمــام العقــل إلا مجــرد الاختيــار الآلــي للوســيلة.
وينبغــي أن يكــون الهــدف مَرِنــا قابــا للتغييــر حتــى 
يلائــم الظــروف، و لا يتأتــى ذلــك عندمــا يكــون الهــدف 
ــل  ــة. ويجــب أن يُث ــل ســلطة خارجي مفروضــا مــن قب
الهــدف دائمــا إطــاق فعاليــات الإنســان و تحريرهــا، 
و بمعنــى آخــر ينصــب أمــام العقــل نهايــة أو خاتمــة 
لعمليــة مــا، فمــا مــن وســيلة نســتطيع أن نجــد بهــا 
التــي  الأشــياء  أعيننــا  إذا وضعنــا نصــب  إلا  العمــل 

ــا. تنتهــي به
الصفات التي تتميز بها الأهداف:

يجــب أن يبنــى هــدف التربيــة علــى الفعاليــات الذاتيــة 
للمتعلــم، بمــا في ذلــك اســتعداداته الفطريــة و عاداتــه 
المكتســبة، وينبغــي أن يكــون قابــا للتحــول إلــى طريقــة 
للتعــاون مــع فعاليــات المتعلمــن، و مــا لــم يــؤد الهــدف 
إلــى وضــع أســاليب معينــة للعمــل فــا قيمــة لــه، فــإذا 
كان تطبيقــه واجبــا في كل حــال فمــا جــدوى ملاحظــة 
التفاصيــل التــي ليــس لهــا في الأمــر عــد و لا حســبان. 
ــي  ــن الأهــداف الت ــن الحــذر م ــى المرب ــي عل ــا ينبغ كم
فــا شــك في أن كل  نهائيــة،  أو  بأنهــا عامــة  يزعــم 
يبقــى هدفــا عامــا  التحديــد  بلــغ مــن  هــدف مهمــا 
بمــا يتفــرع عنــه مــن العلاقــات لأنــه يفضــي إلــى مــا لا 

ــي، 1995(. ــه مــن الأشــياء )عل حصــر ل
الأساس الِخبريّ للتعليم:

ــه المَــوادّ التعليمــة  ــا أنْ نســتمدَّ من أيّ مصــدر يُكــن لن
ونحــنُ في حالــة مــن الوثــوق والاطمئنــان؟ لــم يــرضَ 
ــى  ــان أن يعتمــدوا في أمــر مثــل هــذا عل فلاســفة اليون
نظرهــم  يتعــدى في  لا  مجالــه  لأنّ  الخبــري؛  الواقــع 
الشــؤون العمليــة البحتــة التــي تــدل علــى النقــص و 
ــه  ــوا يعدون ــذي كان ــا المصــدر ال ــة، أم الحاجــة و الرغب
مــواد  تقــوم  أن  فهــو  عليــه  الاعتمــاد  و  للثقــة  أهــا 
التعليــم علــى مجموعــة مــن المبــادئ الثابتــة المجــردة 
العالــم  في  وجــودا  لــه  نلتمــس  أن  نســتطيع  لا  ممــا 
الخبــري، فليــس لنــا أن نعــدّ مــا نتعلمــه مــن الأمــور 
العمليــة معرفــة، فالمعرفــة لا بــد أن تســتند إلــى يقــن، 
يلُتمــس إلا في الأمــور العقليــة البحتــة،  اليقــن لا  و 
لذلــك قامــت مــواد التعليــم عندهــم علــى أســاس نظــري 
عقلــي صــوري بحــت. أمّــا في الفلســفة البراجماتيــة 
فيــرى جــون ديــوي أنــه يمكــن الاعتمــاد علــى الخبــرة، و 
أنــه يمكــن للمربــي أن يمــد التلميــذ بخبــرات تســتغرق 
ضروب نشــاطه، شــريطة ألا تكون مُنفرة حتى تشــجعه 
علــى الحصــول علــى خبــرات أخــرى مرغــوب فيهــا في 
ــوي( هــذا الشــرط باســتمرار  ــمّي )دي المســتقبل، و يسُ
الخبــرة، ويرتبــط اســتمرار الخبــرة بحقيقــة أخــرى هــي 
أنّ الخبــرة لا تحــدث في فــراغ بــل تتأثــر بالبيئــة دائمــاً، 
فــا أحــد ينكــر أن الخبــرة التــي يكتســبها طفــل في 
بيئــة مثقفــة تختلــف عــن تلــك التــي تتميــز بالَجــدب 
والاضمحــال الثقــافي. ومــا دامــت التفاعــات التــي 
تقــوم بــن الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة هــي 
التــي تكــوّن قــوام الخبــرة، فعلــى المدرســة أن تهيــئ 
بيئــة تتســم بالحيويــة والواقعيــة يمكــن أن يحــدث فيهــا 
هــذا التفاعــل ويمكــن للتلميــذ أن يكتســب نتيجــة هــذا 
التفاعــل المعانــي المهمــة اللازمــة لزيــادة خبرتــه وتعلمــه، 
و يقــول علمــاء النفــس إن التعلــم يســتند إلــى مبدأيــن 

مُهمّــن همــا:
Inline image 

 أنّ مــا نتعلمــه يجــب أنْ 
نمارسَــه.

- أنّنــا لا نتعلــم كل شــيء 
نتعلــم  فنحــن  نمارســه، 
الــذي  الشــيء  فقــط 

أدائــه. في  ننجــح 
بأوجــه  لِحــق  لقــد 
في  المختلفــة  النشــاط 
الاجتماعيــة  الحيــاة 
تغيــرات  الأيــام  هــذه 
كبيــرة تجعــل من اليســير 
العلمــي الســليم  النظــر 
واعتبــاره  العمــل،  إلــى 
الطريــق الصحيــح إلــى 

التعلــم و المعرفــة، فقــد أدى تغلغــل العلــم التطبيقــي في 
كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا فتعــددت المخترعــات و 
الآلات، و أصبحــت تتطلــب مقــدرة لا يسُــتهان بهــا مــن 
العلــم و الــذكاء و المهــارة الفنيــة، وأدّى كل هــذا إلــى 
ــد  ــى الخــدم و العبي ــة عل ــال اليدوي عــدم قصــر الأعم
كمــا كان الحــال أيــام اليونــان و العصــور الوســطى، 
فقــد تغيــرت الأوضــاع و الأحــوال و تحتــم علــى الأفــراد 
أنْ يســيروا في أعمالهــم مســتنيرين بهــدي الفكــر و 

الــذكاء إرشــاد 
إذا كانــت طريقــة العلــم التجريبيــة قــد أظهــرت سُــخف 
ــن أهــم  ــإن م ــة ف ــرة و المعرف ــن الخب ــا كان شــائعا ب م
الاعتبــارات التــي يجــب أن تركــز عليهــا التربيــة أنــه 
لا وجــود لمعرفــة حقــة إلا أن تكــون مقرونــة بالعمــل، 
فمــا يقــوم بــه التلميــذ مــن تســميع داخــل الفصــل لا 
يقيــس بشــكل صحيــح مــا أحــرزه مــن تقــدم، وإنمــا 
الســلوك  و  النشــاط  و  العمــل  علــى  قدرتــه  بمــدى 
القائــم علــى البصــر و الــذكاء. ومــا دمنــا نريــد أن 
نقيــم العمليــة التعليميــة علــى أســاس خِبــري فــا بــد 
ــي تضــع هــوة  مــن التخلــص مــن النظــرة المتعســفة الت
بــن خبــرة التلميــذ و مختلــف المــواد الدراســية علــى 
ــي  أنهمــا مختلفــان نوعــا. إن الأحــداث و الحقائــق الت
ــة  ــك المتضمن ــذ الحاضــرة و تل ــرة التلمي تدخــل في خب
في المــواد الدراســية إنمــا هــي العلاقــات و الحــدود 

النهائيــة لحقيقــة واحــدة.
الخبــرة  مــن  مادتهــا  التربيــة  أخــذ  يعنــي  هــل  لكــن 
تــراث  فــإنّ  كلا،  الماضــي؟!  تتجاهــل  أن  الحاضــرة 
الماضــي يمدنــا بوســيلة ناجحــة نفهــم بهــا الحاضــر، 
و كمــا يجــد المــرء نفســه مُجبَــرا علــى أن يفتــش في 
ــك  ــن ظــروف كذل ــه م ــا هــو في ــم م ــى يفه ــه حت ماضي
فــإن مــا تســفر عنــه الحيــاة الاجتماعيــة الحاضــرة 
أهدافنــا  أنّ  يعنــي  هــذا  و  بالماضــي،  الصلــة  وثيــق 
الدراســية  وموادنــا  بالمســتقبل  المرتبطــة  التعليميــة 
المرتبطــة بالخبــرة الحاضــرة لا تنجــح إلا إذا وصلناهــا 

بالماضــي.
قــد يكــون هنالــك مَــن يقــول: إنّ التعلــم عــن طريــق 
مهمــا  و  جزئيــة،  بأمــور  التلميــذ  يــزود  الخبــرة 
أحــرز مــن تقــدم و نمــو في العلــوم المختلفــة فإنــه لا 

الحقيقيــة.  المعرفــة  إلــى  بــه  يصــل  أن  يســتطيع 
والفلســفة البراجماتيــة لا تعتــرض علــى هــذا النقــد 
و هــو أنّ التعلــم عــن طريــق الخبــرة لا يقــف بنــا إلا 
علــى  تعتــرض  لكنهــا  الجزئيــة،  العالــم  أمــور  علــى 
النتيجــة المســتخلصة مــن هــذه الحقيقــة، لأنهــا تعتبــر 
ــم و ليــس  ــة هــي حقيقــة العال أنّ هــذه الأمــور الجزئي

مــن حقيقــة أخــرى تكمــن وراءهــا.
تطبيع العقل:

يتميــز الإنســان عــن بقيــة الكائنــات بأنــه يملــك جوهــرة 
ثمينــة تســمى العقــل، وقــد عكــس الإنســان هــذه الفكرة 
عــن نفســه علــى الطبيعــة والكــون كلــه. فتخيــل الكــون 
ذا طبيعــة ماديــة يكمــن وراءهــا عقــل كبيــر يسُــيِّرها 
يسُــيِّر عقــلُ الإنســان جســمَه،  ويدُيــر شــؤونها كمــا 
ويــرى البراجماتيــون أنــه مــن الخطــأ الادعــاء بوجــود 
عنصــر منفصــل وقــوة خفيــة اســمها العقــل، وســندهم 
في ذلــك مــا ذهــب إليــه دارويــن مــن أنّ الإنســان كغيــره 
مــن الكائنــات حلقــة في سلســلة التطــور، إنّ العقــل 
التوجيــه الذكــي لضــروب  كمــا اســتنتجوا هــو هــذا 
هــو  والتفاعــل  وبيئتــه،  الإنســان  بــن  التفاعــات 
الخبــرة، والخبــرة جــزء مــن الطبيعــة، ومــن هــذا يمكــن 
القــول إنّ العِلــم قــد انتهــى إلــى مــا يسُــمّى )تطبيــع 
العقــل( أي جعــل العقــل جــزءاً مــن الطبيعــة وظاهــرة 
مــن ظواهرهــا، وهــذا معنــاه أن ليــس أمامنــا في دراســة 
الظواهــر ســوى منهــج واحــد هــو المنهــج العلمــي. يقــول 
وليــام جيمــس في كتابه)أصــول علــم النفــس(: "العلامــة 
الدالــة علــى وجــود العقــل في أي ظاهــرة ســلوكية هــي 
أنْ نلحــظ فيهــا اســتهدافا لغايــات مســتقبلية، واختيــاراً 
للوســائل المؤديــة إلــى بلــوغ تلــك الغايــات" )علي، 1995، 

ص110(، )الهمشــري، 2001،ص 93(.
طريقة التفكير العِلمي في التربية:

التحفيــظ  التقليديــة جهودَهــا نحــو  التربيــة  وجّهــت 
ــى  ــد، ممــا أدى إل والتســميع، والنقــل والتكــرار والتقلي
قتــل روح الابتــكار لــدى التلاميــذ، وتحولهــم إلــى نــوع 
ــح إلا  ــذي لا يصل ــوع ال ــك الن ــن، ذل ــن المواطن ســيِّئ م
لكــي يؤمــر فيطيــع، وتوضــع لــه الخطــط فينفــذ، لأنــه 
يعيــش علــى فتــات أفــكار الآخريــن. وقــد تنبــه فلاســفة 
بأمــر  فاعتنــوا  الحقائــق،  هــذه  إلــى  البراجماتيــة 
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ــب  ــن التجري ــى أســس م ــه عل ــة إقامت ــر ومحاول التفكي
العلمــي، وجَعْلــه عنصــراً أساســياً في العمليــة التربويــة، 
ويذهــب ديــوي إلــى أنّ التفكيــر مــا هــو إلا محاولــة تتــم 
عــن قصــد و وعــي بهــدف الكشــف عــن الروابــط بــن 
أفعالنــا ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج، وأنــه ليــس مجــرد 

مــرآة تعكــس الواقــع الموجــود.
ــرْبٌ مــن الســلوك  ــر ضَ ونســتنتج مّمــا ســبق أنّ التفكي
المتصــل، وأنّ لــه أدوات يســتخدمها، وهــذه الأدوات هي 
مــا يعُــرَف بالمعانــي ومــا يقابلهــا في اللغــة مــن ألفــاظ. 
ولا يثــار التفكيــر إلا لإرضــاء حاجــة أو رغبــة، فــإذا 
يقــال  أن  يمكــن  فإنــه  الاختــراع،  أمّ  الحاجــة  كانــت 
ــن أهــم وســائل  ــر م ــر، والتفكي ــا أمّ التفكي أيضــاً: بأنه
حــلّ المشــكلات وأســرعها، ولا يتــرك )ديــوي( الأمــر 
بــن  بهــا  نميــز  معاييــر  وضــع  فقــد  عواهنــه؛  علــى 
المشــاكل الصحيحــة والمشــاكل المزيفــة، حتــى لا نقــع 
فيمــا وقــع فيــه كثيــرون مــن افتعــال المشــاكل حتــى يتــم 

التفكيــر
إنّ الأفــكار تظــل ناقصــة مــا دامــت أفــكاراً، ومــن هنــا 
ــا،  ــق وحــده هــو محــك اختباره ــة، والتطبي ــي مؤقت فه
وهــو الــذي يلُبســها لبــاس الحقيقــة ويكُســبها كمــال 
المدرســة  منــحُ  الضــروري  مــن  كان  لذلــك  المعنــى، 
ــز  فرصــاً لتجريــب الأفــكار واختبــار صحتهــا، كأن تجهَّ
تــزوِّد  لكــي  والمســارح؛  والــورش  بالمعامــل  المــدارسُ 
التلاميــذ باتجاهــات إيجابيــة: كالتحــرّر مِــن التعصّــب 
والانحيــاز، وتركيــز الاهتمــام داخــل الفصــل الدراســي 
علــى تحمّــل المســؤولية الأخلاقيــة، فكثيــر مــن النــاس 
عندمــا  منهــا  يهربــون  ثــمّ  معينــة،  مبــادئ  يعتنقــون 
ــاً تســهم في إيجــاد  ــم مشــكلة، والمدرســة أحيان تواجهه
مثــل هــذه العــادة الســيئة لــدى التلاميــذ؛ إذ تقــدم لهــم 
مــواد دراســية بعيــدة عــن خبراتهــم، وفــوق مســتوى 

.)1995 مداركهم)علــي، 
التوجيه الاجتماعي للتربية:

يقــول )جــون ديــوي(:إنّ التربيــة ظاهــرة طبيعيــة في 
الجنــس البشــري بمقتضاهــا يصبــح المــرء وريثــاً لمــا 
كوّنتــه الإنســانية مــن تــراث ثقــافي. وبالتقليــد والمحــاكاة 
شــعورية،  لا  بطريقــة  الاجتماعيــة  التربيــة  تتحقــق 
وبحكــم معيشــة الفــرد في المجتمــع، يتحقــق للحضــارة 
آخر.والتربيــة  إلــى  جيــل  مــن  الانتقــال  الإنســانية 
ــب،  ــل مــن جان ــة بنفســية الطف ــب دراي المقصــودة تتطل

وحاجــات المجتمــع مــن جانــب آخــر.
لقــد حــدد ديــوي اجتماعيــة التربيــة بعمليــة تمييــز بــن 
الكائنــات الحيــة والكائنــات الجامــدة أولاً، ثــم في داخــل 
سلســلة الكائنــات الحيــة نفســها ثانيــاً، ولعــلّ طبيعــة 
العصــر الــذي نعيــش فيــه تعــد مــن أقــوى الدعائــم 
التــي تتطلــب توجيــه التربيــة توجيهــاً اجتماعيــاً ســليماً، 

فعصرنــا اليــوم عصــر تغيــر جــذري وســريع بفضــل 
مــا ابتكــره الإنســان عــن طريــق التجريــب العلمــي مــن 
مبتكــرات واختراعــات، لكــنّ التقــدم الــذي حــدث في 
المجالــن التكنولوجــي والاجتماعــي لا يســيران بشــكل 
التقــدمَّ  التكنولوجــيُّ  التقــدمُّ  يســبق  فقــد  متقــارب، 
؛ فيسُــبِّب مــا يسُــمّى بالهــوة الثقافيــة التــي  الاجتماعــيَّ
يترتــب عليهــا ســوء في التكيــف الاجتماعــي، وكل هــذا 

ــة في خدمــة المجتمــع. ــدور الطليعــي للتربي ــرر ال يب
معالم فكر جون ديوي:

الطبيعــة  بــن  الفصــل  بتعــذر  ديــوي  جــون  يعتقــد 
البشــرية والتجربــة، فالتجربــة جانــب مهــم مــن جوانــب 
الطبيعــة البشــرية، أمــا الطبيعــة فهــي مصــدر معرفتنــا 
وتجاربنــا،  تصرفاتنــا  عنــه  تصــدر  الــذي  والأســاس 
لذلــك ألــحّ علــى ضــرورة اهتمــام الفلســفة بمشــكلات 
الإنســان في عالــم يتغيــر باســتمرار، واعتبــرَ الأفــكار 
خمــسَ  ووَصــفَ  الإنســانية،  المشــكلات  لحــل  أدوات 

مراحــل لحــلّ المشــكلة، وهــي:
-  Inline image  الإحســاس بوجــود مشــكلة تســتحق 

الدراســة.
- Inline image  التعريف بالمشكلة وتحديدها.

- Inline image  اقتــراح حلــول ممكنــة للمشــكلة، أو 
ــا. ــة له ــول مؤقت ــات كحل صياغــة عــدد مــن الفرضي

- Inline image  استنباط النتائج الممُكنة فكرياً.
أجــل  مِــن  التجربــة  مِــن  التحقــق    Inline image  -
ــي، 2004( و )الهمشــري،  ــا )جعنين تأكيدهــا أو رفضه

.)2001
وأطلــق ديــوي علــى منطقــه اســم )نظريــة البحــث(، 
قديمهــا  المنطقيــة  النظريــات  ســائر  يعــارض  وبهــا 
قــد  العلــم في عصــره  أســاس  أنّ  معتبــراً  وحديثهــا، 
تغيــر عمــا كان عليــه ســابقاً، فالعلــم القــديم كان يقــوم 
علــى أســاس الصفــات الكيفيــة لا علــى أســاس المقاديــر 
الكميــة، والعِلــم الحديــث يهتــم بالعلاقــات القائمــة بــن 
الظواهــر المختلفــة، وينظــر إلــى الحركــة علــى أنهــا 
وأشــكالها.ونعَتَ  صورهــا  بشــتى  متجانســة  ظاهــرة 
ينبغــي  آلــة  المعرفــة  أنّ  بالوظيفــي لاعتبــاره  مذهبَــه 
توظيفهــا في خدمــة متطلبــات الحيــاة، وأنّ أهــم مــا 
يميــز الخبــرة اتصالهــا واســتمراريتها، فتيارهــا متصــل، 
يفضــي كل جــزء منهــا إلــى الجــزء الــذي يليــه. واهنــمّ 
المجــردة،  بالإجابــات  اهتمامــه  مــن  أكثــر  بالطريقــة 
وثابتــة،  نهائيــة  إجابــات  توقــع  عــدم  وقال:يجــب 
وقــت  إنســانية  مشــكلة  كل  مــع  التعامــل  والأفضــل 
ظهورهــا، لكــي تطــرح الحلــول الممكنــة في ظــل مواقــف 
الحيــاة الفعليــة، وهــو يــرى أنّ معيــار صحــة الفكــرة 
أو خطئهــا يكمــن في فاعليتهــا ونتائجهــا في النشــاط 
الإنســاني، أي اختبارهــا في بوتقــة الواقــع، وأن وظيفــة 

البحــث ليســت الوصــف، بــل التغييــر لخدمــة الأغــراض 
الإنســانية.

وفي كتابــه )الديمقراطيــة والتربيــة( لــم ينقــد ديــوي 
النظريــة الفرديــة، كمــا فَعَــلَ )روســو( في كتابــه )إيميل(، 
كمــا أنــه لــم يقــم بنقــد )النظريــة الاجتماعيــة( كمــا 
فَعَــلَ )هيجــل(، ولكنــه دافــع عــن مجتمــع ديمقراطــي 
تتــوازن فيــه قيمــة الفــرد وقيمــة الجماعــة، والجماعــة 
النموذجيــة هــي التــي تتصــف بالمرونــة التــي تســاعد 
علــى نمــو شــامل للفــرد لا رضوخــه لســلطة مطلقــة، 
السياســة  باســم  أو  تــارة  المؤسســة  مصلحــة  باســم 
العليــا تــارة أخــرى، وقــال: إنــه لا تتــم تغذيــة القــدرات 
ظــل  في  إلا  الأطفــال  عنــد  والفرديــة  الاجتماعيــة 
مجتمــع ديمقراطــي، واعتبــر أنّ المجتمــع الديمقراطــي 
لا يمكــن أنْ يتحقــق في ظــلِّ أديــان تمــارس التمييــز 
ــراً  ــاً كبي ــة اهتمام ــمّ بالتربي ــن الناس.واهت ــة ب والتفرق
في فكــره وممارســاته، وقــال: إنّ الحيــاة تســعى إلــى 
ــة  ــق التجــدد المســتمر، والتربي دوام وجودهــا عــن طري
أداة لنقــل أهــداف المجتمــع ومعارفــه مــن جيــل إلــى 
جيــل، فهــي التجــدد المســتمر بعينــه، وهــي عمليــة نمــو 
لا هــدف لهــا إلا المزيــد مــن النمــو، بــل إنهــا الحيــاة 

الســابق(. نفســها)المرجع 
لقد صوّرَ )ديوي( تطوّر تفكيره في أربعة أمور هي:

١-  Inline image  الاهتمــام بالعمليــة التربويــة نظريــاً 
اهتمامــات  جوهــر  تشــكل  التربيــة  لأنّ  وتطبيقيــاً، 

جمعــاء. الإنســانية 
٢- Inline image إخــراج منطــق واقعــي لا صــوري، 
ومنهــج  العلــوم  منهــج  بــن  الموجــودة  الثنائيــة  يلغــي 
الأخــاق، فالعلــم هــو التفكيــر النظــري والأخــاق هــي 

الســلوك العملــي في الحيــاة.
عَلِــقَ  مّمــا  النفــس  عِلــم  تخليــص   Inline image  -٣
بــه مــن أفــكار ميتافيزيقيــة، والتركيــز علــى الشــعور 
والوعــي وتطبيــق علــوم الحيــاة علــى نفســية البشــر.
الحديــث  العِلــم  مبــادئ  تطبيــق   Inline image  -٤

الإنســانية. العلــوم  علــى  وطرقــه  ومناهجــه 
كانــت  لأنهــا  أمريــكا  في  البراجماتيــة  نَجحَــت  لقــد 
بمثابــة جــدل قائــم بــن المثاليــة الأمريكيــة والوضعيــة 
تحــاول  وكانــت  البريطانيــة.  والتطوريــة  الفرنســية 
التقــاط الأيدلوجيــة المبعثــرة التــي بشــرَ بهــا مفكــرو 
اليوتوبيــا  أنــواع  كل  رافضــة  الداروينيــة،  قبــل  مــا 
المجتمــع  علــى  مؤكــدة  المطلقــة،  النهائيــة  والحقائــق 
الفلســفة  وقرنــت  الذرائعــي،  والــذكاء  التعــددي 
بالحيــاة واعتبرتهــا أســلوباً لحــلّ المشــكلات الإنســانية، 
واعتبــرت أنّ الإنســان بمقــدوره تطويــع الواقــع وفقــاً 
ــرَ المواقــف بذريعــة  ــه، وشــجّعتْ تبري لأهدافــه وحاجات

أنهــا تأتــي بالمنفعــة علــى صاحبهــا.

]1[ المراجع:
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كتب-  ماجد نزار القطري
وســط أجــواء باهــرة ملأهــا الإبــداع والتميــز والتألق زفت 
مدرســة دار الحكمــة الثانويــة كوكبتهــا الثامنــة عشــرة في 
حفلهــا الختامــي الــذي أقيــم في جمعيــة القطيــف الخيرية 
وبحضــور كثيــف مــن الآبــاء الأكارم والأمهــات الكريمــات 
ــد مــن  ــل حضــور العدي ــون الأفاضــل، وشــهد الحف والمرب
ــا  ــة مــن ضمنه الشــخصيات المســؤولة والمهمــة في المنطق
الشــورى الأســتاذ  الأديــب والإعلامــي وعضــو مجلــس 
الشماســي  والمهنــدس عبــاس  محمــد رضــا نصــر الله 
ــب  ــر القطــري نائ ــدس مني ــدي والمهن ــس البل عضــو المجل
المستشــار  والأديــب  الخيريــة  القطيــف  جمعيــة  رئيــس 

ــز  ــر ورجــل الأعمــال المعــروف عبدالعزي ــي الزاي حســن عل
ــس إدارة  المحــروس والمهنــدس فــؤاد الجشــي وعضــو مجل
نــادي الترجــي الأســتاذ عصــام ابوالســعود ورجــل الأعمــال 
الأســتاذ حســن آل ســند ومديــر ثانويــة الخطيــب البغــدادي 
الشــخصيات  مــن  وغيرهــم  الغامــدي  أحمــد  الأســتاذ 
الكريمــة والتربويــن والعديــد مــن الشــخصيات الأخــرى 

أيضًــا.
حفــل الكوكبــة الثامنــة عشــرة الــذي كان مــن إدارة وتقــديم 
ــزار القطــري وبإشــراف  ــب ماجــد ن ــل الطال ــف الحف عري
الشماســي،  الله  عبــد  عصــام  الأســتاذ  المدرســة  مديــر 
الحفــل الــذي حمــل باقــة وإضمامــة متنوعــة مــن الفقــرات 
التــي نســجَتهْا أيــدي طلائــع الكوكبــة الثامنــة عشــرةَ، وكان 
في مســتهل الحفــل آيــات عبقــات مــن الذكــر الحكيــم تلاهــا 

الطالــب علــي الميــاد. 

ــة لمشــرف هــذا الحفــل والأب  وكان بعــد ذلــك كلمــة تربوي
دار  مدرســة  مديــر  عشــرة  الثامنــة  للكوكبــة  الروحــي 
الحكمــة الأســتاذ عصــام الشماســي والتــي شــهدت أصــداءً 
كبيــرة بعــد الحفــل وأشــاد بهــا الحضــور بوصفهــا شــملت 
العديــد مــن الجوانــب التربويــة المهمــة في مســيرة النجــاح 

ــة. ــدار الحكم ل
وكان بعــد ذلــك وقفــة وفــاء وعرفــان للأيــدي التــي أنفقــت 
في صمــت دعمًــا ماديًــا ومعنويًــا، حيــث كــرم رعــاة وداعمــي 

حفــل الكوكبــة الثامنــة عشــرة وهــم:
- مؤسسة البشراوي للسيارات

- ثلاجة سند التجارية
- مؤسسة أبو السعود للأصباغ والديكور 

- مؤسسة زكي الزاير للتجارة البحرية
- مؤسسة شفيق الجشي للمقاولات

- مؤسسة ريكوردينج للإنتاج والتوزيع الفني 
- نادي الصفا الرياضي 
- الدكتورة نوال السنان

- مؤسسة السنان للعطور

- الأستاذة معصومة سند
-  مطابع الرجاء

بعــد ذلــك اســتمع الحضــور لومضــاتٍ مميــزة مــن انبلاجات 
وإشــعاعات قلــوب الآبــاء حيــث كان هنالــك تســجيل لكلمــة 
المســباع  ناصــر  الأســتاذ  كلمــة  حملــت  الأمــور  أوليــاء 
والأســتاذ نــزار القطــري والأســتاذ علــي آل ثانــي والأســتاذ 

ــان العوامــي.  عدن
وفي جانــب آخــر كان هنالــك فقــرة خاصــة خارجــة عــن 
نــص الحفــل والتــي كانــت وقفــة إجــال وَإكْبــارٍ مــن طــاب 
الكوكبــة الثامنــة عشــرة لــأب الروحــي مديــر المدرســة 
الأســتاذ عصــام الشماســي حيــث تســلم الأســتاذ عصــام  
درعًــا مــن الطــاب تقديــرًا لــه  وعرفانًــا لمجهوداتــه الكبيــرة 

ــة عشــرة.  ــة الثامن ــم لطــاب الكوكب ــه الدائ وعطائ
في الفقــرة التاليــة ابتــدأت مســيرة الخريجــن حيــث صعــد 
خريجــي الكوكبــة الثامنــة عشــرة علــى المســرح لالتقــاط 

الصــورة الجماعيــة لهــم مــع فصولهــم.
واســتعرض بعــد ذلــك أوبريــت الكوكبــة الثامنــة عشــرة 
ــر  ــر الأســتاذ القدي ــات شــاعر المدرســة الكبي ــن كلم م
نضــال إبراهيــم آل رمضــان بعنــوان "ســفر العاشــقين" 
وألحــان الاســتاذ منتظــر الزايــر وأداء الطالبــن ماجــد 
ــة  ــة الثامن ــوج وطــاب الكوكب آل ســيف ومجــد الهجه

عشــرة.
وشــهد الحفــل تكــريم طــاب الكوكبــة الثامنــة عشــرة 
للمرشــد الطلابــي الأســتاذ شــكري علــي الشماســي 
لأعمالــه ومســاعدته الدفعــة ومســاندتهم في مســيرتهم 
ووكيــل المدرســة الأســتاذ محمــد ســعيد آل خميــس 
لــدوره الكبيــر في مســاعدة الدفعــة أيضًــا لإنجــاح الحفــل.
وفي لفتــة جميلــة كانــت مــن طــاب الكوكبــة الثامنــة عشــرة 
لمعلمــي المدرســة حيــث كرمــت الهيئــة التعليميــة بالمدرســة 
مــن قبــل طــاب الكوكبــة الثامنــة عشــرة والمهنــدس عبــاس 
المدرســة  ومديــر  الجشــي  فــؤاد  والمهنــدس  الشماســي 
نظيــرًا  تقديريــة  بــدروع  الشماســي  عصــام  الفاضــل 

لجهودهــم المضنيــة خــال العــام الدراســي.
ذلــك  بعــد  اســتعراض  وتم 
فيلــم الكوكبــة الثامنة عشــرة 
اجتماعيــة  أبعــادًا  الــذي 
ــذي حمــل  ــة وال ــواحٍ خلفي ون
عنــوان "رِهــاب" والــذي لاقى 
استحســان الكثيريــن، الفيلم 
الطالــب  بطولــة  مــن  كان 
وتمثيــل  الدبيســي  فــراس 
ومجــد  العوامــي  حيــدر 
الــوزان  وماجــد  الهجهــوج 
ومعلــم  الخاطــر  وكميــل 

التربيــة البدنيــة الأســتاذ هانــي آل ربيــع وبإخــراج أحــد 
خريجــي الكوكبــة السادســة عشــرة مــن دار الحكمــة محمــد 
عــادل الغــانم وتأليــف علــي عــادل الغــانم وفكــرة الطالــب 
علــي البشــراوي وتصويــر الفنــان عبــدو كيالــي وتنفيــذ 

. الفنــي  والتوزيــع  للإنتــاج  ريكوردينــج  مؤسســة 
وفي فقــرة أعدهــا طــاب الكوكبــة الثامنــة عشــرة وتكريًمــا 
وتقديــرًا وعِرفانًــا لخريجــي دار الحكمــة وهــي عبــارة عــن 
فيلــم قصيــر حمــلَ شِــعارَ وعُنــوانَ الدفُعــة بِاسْــم #قصــة_
ةَ تجــارب مرموقة مــن خريجي  نجــاح والــذي يســتعرضُ عــدَّ
مدرســة دار الحكمــة الثانويــة المتميزيــن وبإخــراج الأســتاذ  
ــذي  ــة وال ــة طــاب الكوكب ــذي كان برفق ــع ال ــي آل ربي هان

كان لــه الــدور الكبيــر والمهــم في إنجــاحِ هــذا العمــل.
بعــد ذلــك تم عــرض تقريــر يحمــلُ كلمــاتٍ لمعلمــي المدرســة 
اخْتزََلتَهْــا  التــي  واللحظــاتِ  اللقطــاتِ  مــن  ومجموعــةٍ 
الذاكــرة في ثــاثِ ســنواتٍ مــرّت كثــاثِ ليــالْ كالبــرقِ مــرّتْ 
أم كلمَــحِ خيــالْ وهــو   الفيلــم الوثائقــي للكوكبــة الثامنــة 
ــا تســجيل لكلمــة طــاب  ــك عــرض أيضً ــد ذل عشــرة، وبع

ــة عشــرة. ــة الثامن الكوكب
وكان في خاتِــة فقــراتِ الأمســية الرنانــة بأزهــى ألحــان 
الفــن وأبهــى صــور التميــز عــرْضٌ مســرحيٌّ هــادِفْ مــن 
إخــراج ابــن الكوكبــة الثامنــة عشــرة الطالــب تميــم بــن 
فــؤاد الزايــر وفكــرةِ طــاب الكوكبــة الثامنــة عشــرة وتمثيــل 
تميــم الزايــر ماجــد الــوزان وســامي الناجــي وزيــد الخنيزي 
ومحمــد المصطفــى وحســن العــوى وعبــد الله عبــد العــال 
ومحمــد الموســى وســلمان آل شــيخ حســن وحســن العــوى 

ــت القمــر". ــاس وصل ــوان "الن والــذي حمــل عن
وفي ختــام الحفــل أشــاد مديــر المدرســة الأســتاذ عصــام 
الشماســي بــكل أعمــدة الكوكبــة الثامنة عشــرة من الطلاب 
ــم أخرجــوا  ــك بأنه ــر جــدًا وذل ــود كبي ــوا بمجه ــن قام الذي
الحفــل بزخــم إعلانــي ومــادة قويــة جــدًا اســتطاعوا أن 
يتفوفــوا بهــا علــى ســبقهم وأن يجعلــوا التحــدي أصعــب 
ــن كواكــب مدرســة  ــا ب ــورًا م ــة لتســطع ن ــات القادم للدفع

دار الحكمــة الثانويــة.

دار الحكمة تزف كوكبتها الثامنة عشرة  
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ــ من يكون حسين العماني؟ 
ــــ أنــا حســن بــن علــي العمانــي مــن مواليــد جزيــرة تــاروت في نهايــة حقبــة الســبعينيات، 
أكملــت كافــة المراحــل الدراســية في المــدارس الحكوميــة، ثــم التحقــت بجامعــة الملــك فهــد 
للبتــرول والمعــادن تخصــص هندســة ميكانيكيــة، وحصلــت علــى الماجســتير تخصــص إدارة 
وإنشــاء، ثــم حصلــت علــى درجــة ماجســتير أخــرى في إدارة الأعمــال مــن الجامعــة نفســها، 
يضــاف إلــى كل ذلــك عشــرة اعتمــادات دوليــة في مجــالات مختلفــة مثــل إدارة مشــاريع، 
ــا ـ بفضــل  ــة، والتكاليــف.. فأن ــي، والتخطيــط والجدول وإدارة مخاطــر، والتدقيــق الداخل
الله جــل شــأنه ـ احــد 21 شــخصا حــول العالــم مــن تم اعتمــاده دوليــا في إدارة المخاطــر 
وأول   ،)DRMP- Decision & Risk Management Professional( القــرارات  وصنــع 
ــة  ــد في المملك ــك ـ الوحي ــا ـ بموجــب ذل ــاد، وأن ــى هــذا الاعتم ــي يحصــل عل شــخص عرب

مــن يحمــل هــذا الاعتمــاد، الــذي حصلــت عليــه مــن الجمعيــة 
ــي أرأس مجلــس إدارتهــا في  ــة لهندســة التكاليــف الت الدولي

المملكــة والبحريــن وقطــر.

 ــ ماذا عن الحياة العملية بعد التخرج؟ 
مــن  البكالريــوس  درجــة  علــى  والحصــول  التخــرج  بعــد  ـ 
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن التحقــت بــدار الريــاض 
فقــط  ســنتين  معهــم  وعملــت  الهندســية،  للاستشــارات 
كمهنــدس ميكانيكــي في مجــال تصميــم التكييــف والأنابيــب، 
بعــد ذلــك انتقلــت للعمــل في مجــال الخدمــات البتروليــة 
كمهنــدس حقــول نفــط في الشــركة الامريكيــة )بيكــر هيــوز(، 
مشــاريع  كمهنــدس  التميمــي  شــركة  إلــى  انتقلــت  بعدهــا 
ولمــدة ســنتين أيضــا، ثــم التحقــت بشــركة بلجيكيــة أماراتيــة 
مديــر  بوظيفــة  ايســت(  ميــدل  انترناشــيونال  )فينســوت 

تطويــر الأعمــال في المملكــة والبحريــن، ذلــك قبــل أن أصبــح مديــرا عامــا ومؤســس شــركة 
المركــز العــام الفنــي والســامة للتدريــب )إحــدى شــركات المنصــوري الإماراتيــة(. 

ــــ هــل هــذه التخصصــات والتوجهــات اخترتهــا، أم وجــدت نفســك مرغمــا عليهــا، ولا خيــار 
أمامــك ســواها؟ 

ــــ في الحقيقــة أنــا في بدايــة حياتــي العلميــة لــم أكــن أرغــب في الالتحــاق بالجامعــة، فــكان 
طموحــي أن أعمــل في أحــد مجــالات الطيــران، لكــن الفرصــة لــم تتــح لــي، ولأنــي حاصــل 
علــى معــدل مرتفــع في الثانويــة العامــة لــم أجــد صعوبــة في الالتحــاق بجامعــة الملــك فهــد 
للبتــرول والمعــادن، فالتحقــت بهــا فتعثــرت في البدايــة، ممــا أدى إلــى إنهــاء قيــدي كطالــب 
في الجامعــة، لــولا جهــود وتدخــل الأســتاذ الشــاعر محمــد رضــي الشماســي )أبــو أيمــن( 
يرحمــه الله والــذي اراه احــد رجــالات القطيــف المميزين،  
تواضــع  ورغــم  الخاصــة،  ظــروفي  لــه  شــرحت  حيــث 
العلاقــة التــي بينــي وبينهــا حينهــا تفاعــل وأخــذ الأمــر 
العليــا  بــكل جديــة وقابــل وكيــل الجامعــة للدراســات 
حينهــا الدكتــور عبــدالله العبــد القــادر )ورئيــس مجلــس 
إدارة شــركة الاتصــالات حاليــا( فشــرح لــه الظــروف، 
وبفضــل الله ثــم بجهــود هــذا الرجــل الفاضــل عــدت 
العلميــة،  مســيرتي  وواصلــت  الدراســة،  مقاعــد  إلــى 
ورغــم ذلــك حصلــت علــى مجموعــة إنــذارات أكاديميــة 
تســببت في إيقــافي عــن الدراســة لفصــل دراســي كامــل، 
حينهــا أدركــت قيمــة الجــزاء وقمــت بمراجعــة حســاباتي 
بشــكل دقيــق، واتخــذت قــرارا بــأن أواصــل الدراســة 
بــكل عــزم وجديــة، فمــا تركــت المقاعــد الدراســة إلا 
بدرجتــي ماجســتير، تجــاوزت جملــة مــن الاحباطــات 

حوار/ سلمان العيد 
حينمــا تلتقــي التجربــة العمليــة مــع المؤهــل العلمــي، 
ــا  ــكان حينه ــداع، ولا م ــل الإب ــاءة، فيحص ــرز الكف تب
ــة  ــا الهيكلي ــكالها وانواعه ــتى أش ــة بش ــى البطال إل
والمقنعــة والســافرة والمرفهــة.. فيكــون الشــخص 

المناســب فــي المــكان المناســب ويحــدث النجــاح..
تلــك هــي النتيجــة التــي خلصــت بهــا مــن لقائــي مــن 
المهنــدس الشــاب حســين بــن علــي العمانــي، الــذي 
ــار، ويحكــي نمــوذج الشــاب  ــر يقــارع الكب هــو صغي
المواطــن الــذي يتطلــع لتقديــم خدمــة لوطنــه مــن 
العمانــي  هــذا  يقــول  فمــاذا  البوابةالاقتصاديــة.. 

ــي: ــوار التال ــي الح ــك ف ــوح.. كل ذل الطم

رئيس المنظمة الدولية لهندسة التكاليف بالمــــــــملكة والبحرين وقطر

المهندس الشاب حسين بن علي العماني لــ "الخط"
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خصوصــا مــن بعــض زمــاء الدراســة، وبعــض الصعوبــات 
في القبــول للدراســات العليــا وهنــا أســجل بطاقــة شــكر 
ــور  ــم ســابقا الدكت ــة التصامي ــد كلي ــكل مــن عمي ــر ل وتقدي
ــور  ــل والدكت ــور محمــد الخلي ــز بوبشــيت، والدكت عبدالعزي

ســعدي العســاف.  

ــــ متــى كان عــام التخــرج، ولمــاذا لــم تتوجــه للحصــول علــى 
درجــة الدكتــوراه؟ 

ــــ حصلــت علــى وثيقــة التخــرج )درجــة الماجســتير ـ هندســة 
وإدارة المنشــآت( عــام 2007 وحصلــت علــى بعثــة حكوميــة 
للحصــول علــى الدكتــوراه لكنــي غيّــرت ـ لظــروف شــخصية 
بحتــة ـ  قــراري واكتفيــت بالحصــول علــى درجــة أخــرى 
ــة  ــي الطلب ــكل إخوان ــا أســجل نصيحــة ل للماجســتير، وهن
المســتجدين أن يســتفيدوا مــن تجــارب مــن ســبقهم، ســواء 
التخصصــات  في  أو  نفســه،  التخصــص  في  هــم  الذيــن 

الأخــرى. 

ــــ لا شــك أن لــكل مرحلــة علميــة ظروفهــا، وهنــاك أطــراف 
ســاهمت في التحفيــز، أتــرى مــن تذكــر في هــذا الجانــب؟ 

ــــ لا شــك أن لــكل مرحلــة عــددا مــن الزمــاء أســتطيع أن 
ــا خــال المراحــل  أصفهــم بأنهــم محفــزو المرحلــة، فقــد كنّ
المعلومــات  ونتبــادل  بعضــا،  بعضنــا  نواســي  الدراســية 
والتجــارب، فمــن الزمــاء الذيــن زاملونــي خــال المراحــل 
ــغ الحســن  ــدس بلي ــم المهن ــر منه ــة وأذك الدراســية المختلف
)ارامكــو الســعودية(، والمهنــدس ولاء المخامــل )كاجوبــس(، 
ــدس  ــو الســعودية(، والمهن ــح )أرامك ــر الصال ــدس أمي والمهن

مطصفــى الحمــود )ارامكو 
والمهنــدس  الســعودية(، 
الجــارودي  وهــب 
)ســابك(، وفــؤاد الحبيــب 
الســعودية(،  )ارامكــو 
)ارامكــو  البطــران  وعلــي 
أنكــر  ولا  الســعودية(، 
وجــود  الجانــب  هــذا  في 
شــخصيتين قدمــا لــي الدعــم المتواصــل في جميــع المراحــل 
رضــي  محمــد  المرحــوم  وهمــا  الجامعيــة  الدراســية 
الشماســي، ومســؤول الشــؤون الاداريــة الأســتاذ عبــاس 
اللاجامــي وقبــل كل هــؤلاء  لا يمكــن أن انســى ثقــة الوالــد 

الله.  حفظهمــا  الوالــدة  ودعــاء  العمانــي  علــي 

ـ علــى ضــوء كل ذلــك، حينمــا التحقــت بالحيــاة العمليــة، 
هــل طبقــت مــا أخذتــه في هــذه الســنوات، أم وجــدت واقعــا 

مختلفــا؟ 
ــا عــدة  ــــ لا شــك أن الهندســة ذات مجــالات واســعة، وله

فــروع، ولا شــك أن الحيــاة العمليــة تختلــف كثيــرا عــن 
ــي في الحقيقــة تعلمــت أشــياء كثيــرة  الحيــاة النظريــة، لكنّ
مــن الحيــاة العمليــة، ولذلــك حــزت علــى درجتــي الماجســتير 

ــى رأس العمــل.  ــا عل وأن
ــــ خــال العــرض المختصــر للحيــاة العمليــة، لاحظــت أنــك 

تنقلــت بــن عــدد مــن مواقــع العمــل، لمــاذا؟ 
ــــ إن الواحــد منــا، خصوصــا في الحيــاة العمليــة يبحــث عــن 
الأفضــل دائمــا، وبحكــم كوننــا نعمــل في القطــاع الخــاص، 
وهــو قطــاع متنــوع وينطــوي علــى مواقــع عــدة تقتضــي مثــل 

هــذه التنقــات.  

ــ أين تكمن الأفضلية؟ 
ــــ تختلــف المســألة مــن شــخص لآخــر، فالبعــض يعطــي 
ــى  ــة للدخــل والعائــد المــادي، فينتقــل مــن شــركة إل الأهمي

رئيس المنظمة الدولية لهندسة التكاليف بالمــــــــملكة والبحرين وقطر
ثقة والدي ودعاء والدتي 
وجهود الشماسي لا أنساها

 الضيف مع المهندس نبيل العلوي الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصوري الإماراتية  و إحسان الرئيس التنفيذي  لمركز الخليج للتدريب بالإمارات 

الضيف مع الدكتور عبدالعزيز  بو بشيت )عميد كلية التصاميم سابقا-جامعة  الملك فهد(
والدكتور علي شاش قسم الهندسة  وادارة الإنشاء بجامعة الملك فهد 
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ــو كان هــذا العمــل في  ــى ل ــى، حت ــا أعل أخــرى تعطــي راتب
مواقــع بعيــدة، أو مواقــع تنطــوي علــى بعــض الخطــورة، 
بينمــا البعــض الآخــر يفضــل البيئــة المريحــة القريبــة مــن 
موقــع الســكن، بالنســبة لــي فأنــا أفضــل مواقــع العمــل 
ــوي،  ــب المعن ــع الجان ــادي م ــب الم ــا الجان ــأ فيه ــي يتكاف الت
أنــا  لذلــك  الوظيفــي،  والتطويــر  التحفيــز  فيهــا  وأجــد 
التحقــت بإحــدى الشــركات الدوليــة حينمــا وجــدت أن بهــا 
مجــالا للتطويــر الوظيفــي واكتســاب خبــرات دوليــة فعملــت 
بهــا لمــدة ســنتين، حيــث أتاحــت لــي مجــال الدراســة وأنــا 
التحقــت بمجموعــة  كذلــك حينمــا  العمــل..  رأس  علــى 
التميمــي عملــت مــع عــدد مــن الأصدقــاء الذيــن افتخــر 
بهــم مثــل المهنــدس ابراهيــم الســعيد )الــذي اجريتــم معــه 
حــوارا مفصــا في عــدد ســابق مــن مجلــة الخــط(، فعملــت 
تحــت إدارتــه كمهنــدس مشــاريع، حينهــا حصلــت علــى 
بعثــة الدكتــوراه، والتــي لــم أشــأ الذهــاب لهــا  لظــروفي 
الخاصــة.. ولعلــي أتذكــر أنــه ذات مــرة التقيــت  مديــر 
عــام الشــرق الأوســط لشــركة  بلجيكيــة إماراتيــة، وكان 
ــارة إلــى المملكــة وقــد رشــحني لــه أحــد الأصدقــاء،  في زي
وبعــد لقــاء قصيــر تم تعيينــي كمديــر تطويــر الأعمــال في 

جديــدة  اتصــال  قنــوات  إنشــاء  لأقــوم بمهمــة  الشــركة، 
للشــركة وإجــراء دراســات للتأكــد مــن جــدوى العمــل. 

ــ ماذا ينبغي أن تقوم به الشركات كي تحقق التميز؟ 
ــــ حتــى تنجــح أي شــركة ينبغــي عليهــا تعيــن القيــادات 
المديــر  تغييــر  مجــرد  أن  لاحظنــا  فقــد  الصحيحــة، 
التنفيــذي في أي شــركة يتغيــر مســار الشــركة بنســبة 180 
المؤهلــة..  الكفــاءات  اســتقطاب  يقتضــي  وهــذا  درجــة، 
العمــل  بيئــة  إلــى  الالتفــات  ينبغــي  الأخــرى  والنقطــة 
مــن  الاســتفادة  يســتوجب  وهــذا  والمحفــزة،  الملائمــة 
التجــارب والخبــرات، حتــى الأجنبيــة منهــا.. ومــن الأمــور 
التــي تحصــل في واقعنــا هــي حــالات مــن المحســوبية في 
التوظيــف، وهــذا مــا يتــم علــى حســاب العمــل في بعــض 
ــك  ــه، لذل ــر مكان ــون وضــع الشــخص في غي ــان، فيك الأحي
 we"  تجــد العديــد مــن الشــركات الأجنبيــة تضــع شــعار
تكافــوء  أي   "are an equal opportunity employer
صادفــت  وقــد  عنصريــة،  أو  تمييــز  اي  بــدون  الفــرص 
لتطويــر  إرادة  عــن  تنــم  لا  التــي  المواقــف  مــن  العديــد 

الشــركات.  بعــض  في  والإنتاجيــة  النشــاط 

ـ وما أبرز هذه المواقف؟ 
في  للعمــل  شــخصية  لمقابلــة  خضعــت  أننــي  أتذكــر  ــــ 
إحــدى الشــركات الكبيــرة بالخفجــي، ولمــا ذهبــت بصــور 
المؤهــات التــي أحملهــا، إذا بــي اتعــرض إلــى أســئلة لا 
علاقــة لهــا بتخصصــي ولا بنشــاط الشــركة، وكانــت تــدور 

حــول محافظــة الخفجــي ومــا تملكــه مــن إمكانيــات، وقــد 
تبــن لــي أن بعــض الشــركات تجــري المقابــات الشــخصية 
كإجــراء شــكلي  لتغطيــة متطلبــات القبول فقــط.. والأغرب 
مــن ذلــك أن أحدهــم في إحــدى الشــركات يســألني عــن 
ســبب حصولــي علــى المؤهــات والاعتمــادات، وفي النهايــة 

هــو عــدم القبــول. 

ــ ماذا تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 
ووجــود  اســتراتيجي،  تخطيــط  الــى  جميعهــا  تحتــاج  ــــ 
قيــادات ســليمة، بالاضافــة الــى وجــود أنظمــة وقوانــن 
تضعهــا في المســار الناجــح.. وهنــا أود الإشــارة إلــى أن 
الإدارة العلميــة في الشــركات ليســت معلومــات وقوانــن 
وسياســات بــل هــي فــن وقــدرة علــى التعامــل مــع الطــرف 
ــة، فالكثيــر  الآخــر، ســواء أكان هــذا الطــرف إنســانا أو آل
مــن النــاس رغــم قدراتــه العلميــة والعمليــة لكنــه لا يصلــح 
أن يكــون في منصــب قيــادي، لذلــك يتســاءل البعــض لمــاذا 
ــادي  ــا، فالمنصــب القي ــة علي ــى مناصــب قيادي ــم يصــل ال ل
العالــي يعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا الخبــرة العمليــة 
علــى  والقــدرة  التصــرف  وحســن  الشــخصية  والمهــارات 

اتخــاذ القــرار. 

ــــ لــو ســألنا المهنــدس حســن العمانــي، مــا أبــرز الانجــازات 
العمليــة التــي يفخــر بهــا، فمــاذا يقــول؟ 

ــــ في العــام 2009 تم تكليفــي مــن قبــل الشــركة البلجيكيــة 
الاماراتيــة بزيــارة شــمال افريقيــا وتحديــدا دولــة ليبيــا 
قضيــة  انتهــاء  ضــوء  علــى  عنهــا  الحصــار  رفــع  بعــد 
حادثــة لوكربــي إذ تم فتــح الســوق الليبــي علــى الاســتثمار 
الأجنبــي، فقمــت بالزيــارة، وتم فتــح قنــوات اتصــال مــع 
ــارة تم  عــدد مــن الشــركات، وبعــد رجوعــي مــن هــذه الزي
تكليفــي مــن قبــل المالــك الإماراتــي نبيــل العلــوي بإنشــاء 
شــركة مــن شــركات المنصــوري في المملكــة تعنــى بمجــالات 
التدريــب والخدمــات الاستشــارية في جميــع القطاعــات، 
فــكان ذلــك أهــم المشــاريع التــي أسســتها مــن الألــف إلــى 
اليــاء، فبعــد إنهــاء الاجــراءات القانونيــة تم اختيــار المــكان 
في المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام، فتــم افتتاحهــا عــام 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  معالــي  رعايــة  تحــت    2013
ــة وهــي شــركة معتمــدة  ــوزان الربيع ــن ف ــق ب ــور توفي الدكت
لــدى شــركة ارامكــو الســعودية ومــن عــدة جهــات دوليــة 
إدارة  دوليــا في  معتمــد  إنــي  وبحكــم  بالســامة،  مهتمــة 
ــع أهــداف المشــروع ضمــن  ــق جمي ــت تحقي المشــاريع حاول

الوقــت والميزانيــة المحــددة. 
ــــ تحدثــت أكثــر مــن مــرة عــن الاعتمــادات الدوليــة، ولنــا حــق 
الســؤال:ماذا أضافــت لــك هــذه الاعتمــادات ومــا أهميتهــا 

في تطويــر الأعمــال؟ 
الســعودية  أرامكــو  شــركة  مديــري  أحــد  التقيــت  ــــ 
بــأن  فتفاجــأت  العلميــة  المؤهــات  عــن  الحديــث  فــدار 

المناصب القيادية 
تتطلب مهارات من نوع خاص

الطواقم الفنية المتخصصة 
 تنقذ المشاريع من شبح التعثر

الضيف مع الدكتور محمد رضي الشماسي 

الضيف مع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 
خلال افتتاح مقر الشركة  2013م

الضيف مع فؤاد الحبيب و علي البطران 
في حفل التخرج بدرجة ماجستير -  إدارة أعمال 2010م
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أخبرنــي بــأن الشــركة وكذلــك بعــض الشــركات الدوليــة 
أنــه ذو قيمــة  الدولــي علــى  العملاقــة تنظــر للاعتمــاد 
عاليــة قــد تكــون أهــم مــن العلميــة حتــى الماجســتير في 
بعــض المجــالات، وأنــا بــدوري اتفــق معــه في نقطــة أن 
الاعتمــادات الدوليــة هــي أشــبه بالبطاقــات الإئتمانيــة 
يمكــن اســتخدامها في أي مــكان.. فمثــا جامعــة الملــك 
بعــض  وربمــا  محليــا،  معروفــة  والمعــادن  للبتــرول  فهــد 
ــر معروفــة في كل  ــا غي ــكا، لكنه ــا وأمري الأســواق في أوروب
مــكان، فالاعتمــاد الدولــي متعــارف عليــه في جميــع دول 
العالــم.. إننــي وبعــد هــذا اللقــاء وضعــت في بالــي لتأكيــد 
المعرفــة والاحترافيــة لابــد مــن الحصــول علــى الاعتمــادات 
 PMP(الدوليــة فقــررت الحصــول علــى الاعتمــاد  الدولــي
Project Management Professional -( حيــث أن مــن 
قابلتــه يعمــل في إدارة المشــاريع بأرامكــو الســعودية وكذلــك 
المشــاريع،  ادارة  في  متعلقــة  الماجســتير  درجتــي  إحــدى 
ــة أخــرى  ــى اعتمــادات دولي ــي للحصــول عل ــة ل فــكان بواب
لذلــك أنــا أول شــخص عربــي يحصــل علــى اعتمــاد ادارة 

 .DRMP قــرارات الاحترافيــة  المخاطــر و 

تعاملاتــك  نطــاق  في  عليــه  تســير  التــي  المبــدأ  هــو  مــا  ــــ 
والإداريــة؟  العمليــة 

ــــ اعتمــد علــى مبــدأ الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة 
وتفــادي الفاشــلة، في أي موقــع مــن مواقــع العمــل.. وأمــا 

بالنســبة لــإدارة فمبدئــي الاحتــرام المتبادل، 
فمــع مــن هــو أعلــى منــي ومــع مــن هــو دونــي 
إداريــا، ولكــن التعامــات مــع البشــر تختلــف 
أتعامــل  فتــارة  طبيعتهــم  اختــاف  بحكــم 
ــارة اتعامــل معــه  مــع الموظــف كمستشــار، وت
باســتخدام ســلطة المنصــب لتنفيــذ الأوامــر، 
وأحيانــا أتعامــل معــه كواحــد ضمــن أســرة، 
ــت معــه  وقــد صادفــت موظفــا متمــردا، بذل
جملــة مــن المحــاولات فلــم أجــد بــدا مــن 

ــن فــكان آخــر العــاج. تســريحه منالعمل

ــ بناء على ذلك ماذا تنصح الجيل القادم؟
ــــ  انصحهــم بالجــد والمثابــرة وعــدم الاكتفــاء 
بالدرجــة العمليــة للحصــول علــى الوظيفــة 
ــوا بالطمــوح والعمــل علــى  فقــط، وأن يتحلّ

مــن  جملــة  ووضــع  مداركهــم،  توســيع 
حــدث  لــو  بحيــث  المســتقبلية،  الأهــداف 

تعثــر في الوصــول الــى هــدف يتــم تعويضــه بتحقيــق هــدف 
آخــر.. وأدعوهــم كذلــك إلــى عــدم التــردد في مســاعدة 
ونصــح الغيــر دون أي مقابــل، فهــذه مــن أهــم الأمــور التــي 

النــاس. بــن  الشــخص مكانــة واحترامــا  تمنــح 

ــ هل لديك مشاركات معينة في مؤتمرات دولية؟
تعطــي  الدوليــة  المؤتمــرات  في  المشــاركة  أن  شــك  لا  ــــ 
مجــالات أوســع، وتتيــح للمــرء الإطــاع علــى آخــر الأبحــاث 
ــرة  ــا طــوال فت في مجــال التخصــص، وهــذا مــا ســعيت له
بشــرف  أنــا أحظــى  ولذلــك  القصيــرة،  العمليــة  حياتــي 
العضويــة في عــدد مــن الجمعيــات مثــل الجمعيــة الدوليــة 
لهندســة التكاليــف، فأنــا رئيــس مجلــس إدارتهــا في كل 
ــة  ــر منظمــة دولي ــن، فهــي أكب مــن المملكــة وقطــر والبحري
تهتــم بــكل مــا يتعلــق بــإدارة التكاليــف، وتتواجــد في 78 
دولــة حــول العالــم، ولهــا اهتمامــات بالجدولــة والتخطيــط، 
وتمنــح اعتمــادات دوليــة معترفــا بهــا لــدى كبريــات شــركات 
العالــم، كمــا أننــي اتمتــع بعضويــة المعهــد الأمريكــي لإدارة 
الجمعيةالأمريكيــة  عضويــة  وكذلــك   PMI المشــاريع   
 ،IIA والمعهــد الأمريكــي للتدقيــق الداخلــي ، ASQ للجــودة
ولــدي مشــاركات كتابيــة في عــدد مــن الصحــف والمجــات 
الأجنبيــة مثــل مجلــة بــي إم آي، ومجلــة النفــط والغــاز 

الإســكندنافية،  ومجلــة كنستركشــن ويــك.

ــــ نســمع كثيــرا عــن تعثــر في المشــاريع، وانهيــار الشــركات، مــا 
الســبب ومــا الحلــول؟

ــــ باختصــار علينــا توفيــر طاقــم فنــي متخصــص ومعتمــد 
دوليــا، ولديــه إمكانيــة متابعــة أي مشــروع مــن بدايته وحتى 
نهايتــه، شــرط أن يملــك الصلاحيــة في اتخــاذ القــرارات، 
حتــى لــو تطلــب الأمــر إيقــاف المشــروع أو الغائــه.. وعلينــا 
ــز، ليــس  ــى مكافحــة كل أشــكال التميي ــا عل ان نعمــل جدي
علــى الصعــد الثقافيــة والدينيــة ومــا شــابه ذلــك، بــل حتــى 

علــى صعيــد الأنشــطة الاقتصاديــة.

ــ ماذا تحتاج القطيف على الصعيد الاقتصادي؟
ــن  ــر مــن المشــاريع، لعــل ابرزهــا تكوي ــى الكثي ــاج ال ــــ  تحت
بجميــع  تقــوم  الســمكية،  الثــروة  في  متخصصــة  شــركة 
صيــد  مــن  البحريــة  بالأحيــاء  العلاقــة  ذات  الأنشــطة 
وتجــارة وتصنيــف وصناعــة، كمــا أننــا بحاجــة الــى مركــز 
معلومــات عــن المحافظــة ومواقعهــا ومناطقهــا وقراهــا، ولا 
أخفــي عليــك أننــي ســافرت الــى العديــد مــن 
ــا فوجــدت في  ــم خاصــة في أوروب ــاد العال ب
المــدن المتميــزة والتاريخيــة مراكــز للمعلومات 
ــق بتلــك المــدن، فمــا بالــك  توفــر كل مــا يتعل
تاريخهــا  التــي يرجــع  القطيــف  بمحافظــة 
العديــد  وبهــا  ســنة   5000 مــن  أكثــر  إلــى 
ــن  ــا مقصري ــة، فمــا زلن ــم التاريخي مــن المعال
في هــذا الجانــب والمنطقــة مــا زالــت تخفــي 

ــر. الكثي

ــ في ختام هذا الحوار ماذا تحب أن تقول؟
ــــ  اشــكر مجلــة الخــط علــى إتاحــة هــذه 
فــؤاد  الأســتاذ  بالشــكر  واخــص  الفرصــة، 
نصــر الله، وأجــد أن الجهــود التــي يبذلهــا 
في  ليــس  مكانــة  لهــا  جعــل  المجلــة  فريــق 

المنطقــة.  بــل في عمــوم  القطيــف 

أبحث عن الموقع الوظيفي
 الذي يوفر التميز والتطوير

القيادات السليمة هي سر النجاح 
والتميز في الشركات

الضيف مع الدكتورة سلام زمو  
 عميد الدراسات العليا - جامعة الملك فهد  للبترول والمعادن

الضيف مع الأستاذ فهد الهلال نائب رئيس أرامكو  -لإدارة المشاريع  - في إحدى المناسبات 
المتعلقة بإدارة  المشاريع في أرامكو السعودية 2014م

الضيف مع المهندس مصطفى  الحمود والمهندس أمير الصالح والمهندس وهب  الجارودي 
والمهندس بليغ الحسين - حفل  التخرج لدرجة ماجسير هندسة وإدارة منشآت
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تاروت/ سلمان العيد 
ــى  ــى بعــض معالمهــا، والتعــرف عل ــاروت، وترغــب في الاطــاع عل ــرة ت حينمــا تقصــد جزي
الوضــع الســائد فيهــا، فــا شــك أنــك ســوف تتوجــه إلــى المركــز في منطقــة الســوق، حيــث 
ســوق الأســماك والخضــار، وســوف تتوجــه صــوب القلعــة الأثريــة، التــي يقبــع خلفهــا 

ــرة.. ــة الدي ــاروت ككل وهــي منطق ــدم في ت ــة الســكنية الأق المنطق
وبعــض  الشــعبية،  الوجبــات  يقــدم  أمــام مقهــى شــعبي،  نفســك  وهنــاك ســوف تجــد 
المشــروبات الســاخنة والبــاردة التــي تعــوّد النــاس علــى تناولهــا كالشــاي والقهــوة العربيــة، 
فضــا عــن المشــروبات الغازيــة ومــا إلــى ذلــك.. هــذا المقهــى الــذي تأســس في العــام 2004 
بــات يأخــذ جــزءا مــن صــورة الجزيــرة التاريخيــة، خاصــة بعــد تدخــل الهيئــة العامــة 
للســياحة والآثــار بتطويــره وتهيئتــه ـ مــع الحفــاظ علــى الجانــب التراثــي لــه ـ مــع المنطقــة 

ــة قديمــة. ــة تراثي ــه، كمواقــع ســياحية ذات طبيع المحيطــة ل
ــأن  ــه محمــد حســن الصفــار الــذي قــال ب ولهــذا المقهــى قصــة يحكيهــا مؤسســه وصاحب
فكــرة المقهــى ابتــدأت عــام 2004 وتمــت بجهــود متواضعــة هدفهــا جمــع كبــار الســن، مــن 
المتقاعديــن، وممــن لا يملكــون برنامجــا يوميــا يقضــون فيــه وقــت فراغهــم، فقــد لاحظنــا 
أنهــم مشــتتون، لا يعلمــون أيــن مســيرهم وأن يجلســون، وبعضهــم يبقــى في منزلــه ولا يخــرج 

ــون مــن  ــت فكــرة إنشــاء هــذا المقهــى كــي يكــن مجلســا لهــم، يتحدث ــاة العامــة، فكان للحي
خلالــه عــن همومهــم وذكرياتهــم، وأيّامهــم الماضيــة، والتــي يســتفيد منهــا الجيــل الناشــيء.. 

فــكان هــذا هــو الهــدف الأول مــن إنشــاء هــذا المقهــى.
ويضيــف الصفــار بــأن هــذا الهــدف كان ملحــا علينــا، خاصــة وأن المنطقــة التــي يقــع فيهــا 
ــت  ــي كان ــدد مــن المقاهــي الشــعبية القديمــة، الت ــا لع ــت في وقــت ســابق موقع المقهــى كان
ــة  ــا، هــذه المقاهــي معروف ــة والســنية فيه ــم العمري ــف فئاته ــاس بمختل تشــهد تواجــد الن
ــي، الشــيخ، الحجيــرات، الناصــري( قــد انقرضــت بفعــل  ــل )العقيل بأســماء أصحابهــا مث
تطــور الزمــن، وبعــد وفــاة أو توقــف أصحابهــا عــن العمــل، فــكان لابــد أن تعــاد الفكــرة مــرة 
أخــرى، ولكــن بصــورة أخــرى، وبمفهــوم آخــر، فــكان مشــروعنا هــو البديــل لذلــك، فبعــد 
ذهــاب المقاهــي الســابقة، كان هــذا المقهــى حاضــرا وبديــا جيــدا للأجيــال الموجــودة علــى 

قيــد الحيــاة.

موقع للضيافة والترفيه:
وامــا الهــدف الثانــي ـ والــكلام للصفــار ـ فقــد كنــا نتطلــع لأن يكــون المقهــى بمثابــة مجلــس 
عــام يرحــب بضيــوف جزيــرة تــاروت، فــأي شــخص يريــد التعــرف علــى الجزيــرة، أو لديــه 

   مقهى قلعة تاروت الشعبي.. 
واجهة سياحية حديثة بالـــــــطراز القديم 
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يقصــد  مفيــدا  وقتــا  يقضــي  أن  يريــد  أو  هنــا،  صداقــات 
المقهــى، فيســتمع لأحاديــث النــاس ويتحــدث لهــم ويتنــاول 
بعــض الطعــام والمشــروبات الشــعبية، بــدون تكلــف وبــدون 
تــردد، ويحــدث أن شــخصا جــاءه ضيــف مــن خــارج البــاد، 
ــى  ــي إل ــى المنطقــة يأت ــه متعــة الاطــاع عل وأراد أن يحقــق ل
المقهــى، ففــي ذلــك واجــب الضيافــة، وتحقيــق الترفيــه والمتعة 
مــن خــال التواجــد في المقهــى حيــث النــاس والمــكان الملائــم.  
ــم يكــن  ــه ل ــأن الهــدف الربحــي ورغــم حضــوره لكن وأشــار ب
يشــكل الهــدف الأول مــن المشــروع، بقــدر مــا كنــا نتطلــع 
لأن يكــون المشــروع متنفســا لكافــة ابنــاء البــاد بمختلــف 
ــاف  ــال وكافــة أطي ــاة لتلاقــي الأجي أعمارهــم، وأن يكــون قن

المجتمــع.
وعــن اختيــار الموقــع قــال إننــا حينمــا طــرأت فكــرة المشــروع، 
كانــت لدينــا عــدة خيــارات، وعــدة مواقــع، ولكننــا فضّلنــا 
هــذا الموقــع لقربــه مــن الســوق أولا، وقربــه مــن قلعــة تــاروت 
ــرة القديمــة، فضــا عــن أن المنطقــة  ــة، ومنطقــة الدي الأثري
التــي فيهــا المقهــى ـ كمــا ســبق القــول ـ كانــت منطقــة لعــدد 
مــن المقاهــي الشــعبية، فكانــت كل الأمــور مشــجعة لأن يكــون 
هــذا المــكان هــو خيارنــا الأفضــل، وقــد كان الموقــع مكبــا 
للأنقــاض، فاســتطعنا بفضــل الله الــى تحويلــه الــى مشــروع 

يخــدم النــاس ويخــدم جزيــرة تــاروت.

عقبات التأسيس:
وعــن أهــم العقبــات التــي واجهــت المشــروع في بدايــة التأســيس قــال الصفــار اصطدمنــا 
في البدايــة أن الموقــع خاضــع لملكيــة أكثــر مــن شــخص، فــكل بضعــة أمتــار هنــاك مالــك، 
علينــا أن نتفاهــم معهــم جميعــا، وكان جــزء مــن الموقــع أرضــا موقوفــة، لكننــا بعــد الاتصــال 
مــع المــاك توصلنــا الــى صيغــة معينــة معهــم جميعــا، ولــم نواجــه صعوبــات كثيــرة في هــذا 
الجانــب، كــون المنطقــة مهملــة ومتروكــة، فــكان الأفضــل لهــا أن تتحــول الــى مشــروع مفيــد 

بــدلا مــن بقائهــا أنقاضــا متراكمــة، تعطــي صــورة غيــر جميلــة وغيــر حســنة للمنطقــة. 
ــا  ــة، فقــد كن ــا ـ ولايــزال الحديــث للصفــار ـ فهــي موضــوع العمال امــا أهــم عقبــة واجهتن
نتطلــع لأن يــدار المشــروع بعمالــة محليــة، وبحثنــا كثيــرا وتحدثنــا مــع عــدد ممــن نتوســم 
ــز  ــا وشــريكي عبدالعزي ــا  ـ أن ــى أحــد، وكن ــم نحصــل عل ــم العمــل في هــذا المجــال فل فيه

الخبــاز ـ مصرّيــن علــى إنجــاح الفكــرة، لذلــك كنــا نقــوم بتقــديم الشــاي للزبائــن، قبــل أن 
تتوافــر لنــا عمالــة قليلــة، تلبــي الغــرض وبصــورة مؤقتــة.

بين البلدية والمسجد:
الدينيــة  قيمتهــا  لهمــا  مســجدين  قــرب  يقــع  المقهــى  بــأن  يقــول  الصفــار  ومضــى 
والتاريخيــة، فــكان القائمــون عليهمــا قــد أبــدوا خشــية مــن أن يتحــول المقهــى الــى 
ــا ـ  موضــع يحتــوى علــى أعمــال يرونهــا غيــر لائقــة بمنطقــة قريبــة مــن المســجد، وكن
ــون في  ــك، وأن نك ــا جــراء ذل ــث معن ــوم أحــد بالعب ــن أن يق ــة ـ متخوّفــن م في الحقيق
موقــف مضــاد لــدور العبــادة ـ لا ســمح الله ـ  وقــد جــرى شــيء مــن هــذا القبيــل ـ قبــل 
ســنوات ـ إذ تم إشــعال حريــق علــى مقهــى شــعبي قــام بتأسيســه الأخ العزيــز عصــام 
آل مــرزوق، لكننــا ـ ولله الحمــد ـ اســتطعنا اقنــاع القائمــن علــى المســجدين المجاوريــن 
علــى أن المشــروع لا يعــدو أن يكــون مطعمــا، ومكانــا للجلــوس والراحــة، ويتوقــف عــن 
ــى أي  ــوى عل ــادة، ولا يحت ــرات الصــاة والعب ــره مــن المحــات ـ خــال فت العمــل ـ كغي
شــيء يمــس قداســة المســجد، بــل حتــى التدخــن ممنــوع، وإذا كانــت المقاهــي الشــعبية 
الســابقة تقــدم التدخــن علــى هيئــة القــدو والشيشــة والنارجيلــة، رغــم قربهــا مــن 

المســجد،  فنحــن لا نقــدم ونحــرص علــى أن يكــون المقهــى داعمــا للصحــة العامــة، فضــا 
ــادة. ــادة ودورالعب عــن احترامــه للعب

إلــى اغــاق المقهــى مؤقتــا، والســبب أن البلديــة  عقبــة أخــرى يوردهــا الصفــار أدت 
وكان  والخــوص،  المــكان الخشــب  مكونــات  مــن  وجــدت  لأنهــا  بذلــك  قــرارا  أصــدرت 
الدافــع هــو أنهــا مــواد قابلــة للحريــق، وأن مقهــى يقــدم مــن خلالــه المشــروبات والمأكــولات 
الســاخنة قــد يكــون معرّضــا للحريــق في أي وقــت، وهــذه الإشــكالية ـ علــى وجاهتهــا ـ 
ــة العامــة  ــة، خاصــة وأن المشــروع بــات مرخصــا مــن الهيئ ــا مــع الإخــوة في البلدي تم حلهّ
للســياحة والآثــار، إذ زار مندوبهــا المــكان، وســاهموا معنــا بوضــع لمســات وأعمال توســعة في 
المشــروع ســاهمت في تغييــر الواجهــة الداخليــة والخارجيــة، فكانــت الهيئــة تتطلــع لأن يكون 
المقهــى مركــز اســتقبال لأي ســائح يقصــد المنطقــة.. فتجاوزنــا العقبــة الرســمية، فصــار 
مشــروعنا مرخصــا مــن الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار، بكامــل اشــتراطاتهم ومتطلباتهــم، 
وليــس عليــه أيــة مخالفــات أو ملاحظــات مــن قبــل البلديــة أيضــا، فنحــن حريصــون علــى 
الســامة العامــة، وكمــا ســبق القــول اننــا نمنــع كل شــيء يخالــف الســامة بمــا فيهــا 

التدخــن.

المقهى .. زبائن ومواقف:
ــا،  ــأن المقهــى صــار معروف ــار ب ــر الصف ــات ذك ــك العقب ــك، وبعــد تجــاوز تل ــى ذل ــاء عل وبن
ــن  ــب وم ــن الســياح الأجان ــى أن عــددا م ــة، حت ــى المنطق ــي إل ــن يأت وصــار يقصــده كل م
بينهــم ســفراء قدمــوا مــن المانيــا والنرويــج وهولنــدا وأمريــكا وبريطانيــا جــاؤوا الــى المقهــى 
وكانــوا يريــدون تنــاول بعــض المأكــولات الشــعبية، فوفرنــا لهــم ذلــك.. كمــا اســتقبل المقهــى 

واجهة سياحية حديثة بالـــــــطراز القديم 

الصفار: المقهى مكان للأجيال المختلفة.. وصار داعما للأسر المنتجة 



حوار
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وفــدا للقيــادات التعليميــة في المملكــة، هــذا فضــا عــن وجــود زبائــن دائمــن يقدمــون لنــا 
مــن الدمــام والخبــر والأحســاء وكافــة بلــدات وقــرى محافظــة القطيــف.

ــا الشــاي والقهــوة، واللحــم   ــا نوفــر لزبائنن ــي يوفرهــا المقهــى قــال إنن ــات الت  وعــن الوجب

والفاصوليــا،  كالحمــص  الشــعبية  المأكــولات  بعــض  الــى  اضافــة  المشــوي،  والدجــاج 
والشــوربة، والمعكرونــة، ونأمــل في المســتقبل أن نوفــر للزبائــن وجبــة الفطــور، ولكــن هــذا 
الأمــر يتوقــف علــى توافــر العمالــة اللازمــة لهــذا الغــرض، وهــذا مــا نعانــي منــه في وقتنــا 
الحاضــر.. وقــد اســتعضنا عــن العمالــة بــأن كان المقهــى داعمــا لمنتجــات 
الأســر المنتجــة، فبعــض الوجبــات يتــم إعدادهــا مــن قبــل بعــض الأســر في 
المنــازل، ويتــم محاســبتها يوميــا، فــكان المشــروع خيــر داعــم للأســر المنتجــة، 
وتم ذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار، إذ تتعــاون 
معنــا 3 أســر، وفي المســتقبل ســوف يكــون لنــا تعــاون مــع أســر أخــرى، وتقــديم 

ــات أخــرى أيضــا. وجب
وعــن بعــض المواقــف التــي تعــرّض لهــا المقهــى خــال هــذه الســنوات قــال إن 
مجموعــة مــن الشــباب أرادوا أن يفرضــوا علينــا واقعــا هــم يريدونــه، ولا 
ــا  ــوا من ــد المــادي، ويحقــق لهــم رغباتهــم، فقــد طلب ــى الصعي ــا شــيئا عل يكلفن
ــب الشيشــة والمعســل، فهــم ســوف يجلبونهــا معهــم،  ــح لهــم فرصــة جل ان نتي
ويدفعــون لنــا مقابــل ذلــك مــالا يضــاف علــى قيمــة الوجبــة التــي ســوف 
ــي  ــات الت ــا، رغــم المغري ــك رفضــا بات ــا ذل ــا رفضن ــا في المقهــى، لكنن يتناولونه
قدمــت لنــا، ولنــا مبرراتنــا في رفــض ذلــك، أوّلهــا أننــا لا نريــد أن ندخــل مــع 
ــل، حيــث أن دخــول التدخــن في محــل  ــة في إشــكاليات مــن هــذا القبي البلدي
ــا نطمــح لأن نســتقطب  ــة لإغلاقــه، كمــا أنن ــل هــذا يمكــن أن يدفــع البلدي مث
كافــة الفئــات الاجتماعيــة بمــن فيهــم فئــة رجــال الديــن والأطبــاء، وحــن يدخل 
التدخــن بهــذه الصــورة ســوف يمنــع مجــيء هــذه الفئــات، فعلــى ســبيل المثــال 
كان الدكتــور احمــد الشــويخات زبونــا دائمــا للمقهــى، وكنــا آخــر مــن يعلــم بنبــأ 
ــى التدخــن  ــوى عل ــى يحت ــو كان المقه ــس الشــورى، فل ــة مجل ــه بعضوي التحاق

ــور يقصــده؟ ــل هــذا الدكت والمعســل هــل كان مث
والموقــف الثانــي ـ حســب الصفــار ـ أن شــخصا كان قــد قضــى ردحــا مــن الزمن 
في الخــارج، جــاء الــى المقهــى مــع كلبتــه الصغيــرة، فطلــب مــن العامــل أن يوفــر 
لــه طعامــا، وطعامــا آخــر لكلبتــه، فاعتذرنــا لــه بــأن هــذا المقهــى يقــدم وجبــات 
ــه  ــا ب ــع، ورحبن ــكلاب، فغضــب وغــادر الموق ــام لل ــه أي طع ــس لدي للبشــر، ولي

وبمغادرتــه وغيــر مأســوف عليــه..
وقــال الصفــار بــأن الخطــة المســتقبلية تتمثــل في أن نتوصــل لتغطيــة المقهــى 
لكــي يكــون جاهــزا للخدمــة طــوال العــام، لا يمنعنــا عــن ذلــك حــر ولا بــرد.
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بــن الفينــة والأخــرى تثــار في فضائنــا العربــي والإســامي ، مجموعــة مــن القضايــا 
والممارســات ، التــي تســتفز النــاس وتقســمهم إلــى قســمين : الأول مــع هــذه القضايــا 
ــذود عــن المقــدس  ــة باســم الدفــاع وال ــة ، والقســم الآخــر ضــد هــذه القضي باســم الحري

 .. والثوابــت 
ويبــدو أن هــذه القضيــة وغيرهــا مــن القضايــا المشــابهة ، تعــود إلــى طبيعــة العلاقــة 
المتصــورة بــن المقــدس والحريــة .. فهنــاك أطرافــا تتصــور أن الحريــة بــكل آفاقهــا وأشــكال 
ممارســاتها الخاصــة والعامــة ، هــي القيمــة الكبــرى التــي ينبغــي الدفــاع عنهــا ، ورفــض أي 

شــكل مــن أشــكال تقييدهــا أو تحييدهــا .. 

لهــذا فــإن هــذه الأطــراف تقــف موقفــا إيجابيــا ومؤيــدا لــكل فــرد أو جهــة مارســت حريتهــا 
وعبــرت عــن قناعتهــا بحريــة تامــة .. وفي مقابــل هــذه الأطــراف ، هنــاك أطرافــا أخــرى 
تــرى أن الحريــة هــي قيمــة مــن مجموعــة قيــم ومثــل عليــا ، ولا يمكــن علــى الصعيــد 
العملــي مــن التعامــل مــع هــذه القيمــة بمعــزل عــن المنظومــة القيميــة الكاملــة ، التــي تحــدد 

بعــض الحــدود والضوابــط علــى مســتوى الممارســة .. 

وإن هــذه الحــدود والضوابــط ليســت تقييــدا لقيمــة الحريــة ، وإنمــا في هــذا الموضــوع 
أو القضيــة الأولويــة لقيمــة أخــرى مختلفــة عــن قيمــة الحريــة .. وهكــذا تتبايــن وجهــات 
النظــر ، وســتبقى العلاقــة بــن المقــدس والحريــة علاقــة شــائكة وقلقــة ، وتتطلــب المزيــد 
مــن أعمــال العقــل والفكــر لبنــاء تصــور متكامــل لطبيعــة العلاقــة بــن المقــدس والحريــة .. 
وفي ســياق بلــورة الــرأي أو خلــق مقاربــة نظريــة جديــدة للعلاقــة بينهمــا نــود إبــراز النقــاط 

التالية: 
1-مع الحرية وضد الإساءة : 

الحريــة الحقيقيــة للإنســان تبــدأ حينمــا يثــق الإنســان بذاتــه وعقلــه وقدراتهمــا ، وذلــك 
ــع إلــى ســراب  ــذات والعقــل ، تحــول هــذا التطل ــة بــدون الثقــة بال ــع إلــى الحري لأن التطل
واســتلاب وتقليــد الآخريــن بــدون هــدى وبصيــرة .. لذلــك فمــا لــم يكتشــف الإنســان ذاتــه 
ويفجــر طاقاتــه المكنونــة ، لــن يســتطيع مــن اجتــراح تجربتــه في الحريــة وبنــاء واقعــه العــام 
علــى قاعــدة الديمقراطيــة والشــراكة بــكل مســتوياتها .. وكمــا يقــول الدكتــور ) علــي 
حــرب ( أن الحريــة ليســت هوامــا ليبراليــا كمــا يتخيلهــا الســذج مــن الحداثيــن الحالمــن 
بفراديــس أرضيــة أو بديمقراطيــات مثاليــة .. هــذه أكبــر عمليــة خــداع مارســها ومــا يــزال 
المثقفــون العــرب والغربيــون فيمــا يخــص تحديــث المجتمعــات العربــي وتطورهــا .. ذلــك إن 
الــذي يمــارس حريتــه هــو الــذي يجتــرح قدرتــه ويمــارس ســلطته وفاعليتــه ، بمــا ينتجــه مــن 

الحقائــق أو يخلقــه مــن الوقائــع في حقــل عملــه أو في بيئتــه وعالمــه ..
ومــن لا ســلطة لــه لا حريــة لــه .. ولــذا فالحريــة عمــل نقــدي متواصــل علــى الــذات ، يتغيــر 
بــه المــرء عمــا هــو عليــه ، بالكــد والجهــد ، أو المــراس والخبــرة ، أو الســبق والتجــاوز أو 
الصــرف والتحــول ، ممــا يجعــل إرادة الحريــة مشــروعا هــو دومــا قيــد التحقــق بقــدر مــا 

يشــكل صيــرورة متواصلــة مــن البنــاء وإعــادة البنــاء .. 
مــن هنــا ووفــق هــذا المنظــور مــع الحريــة كقيمــة مركزيــة في منظومتنــا القيميــة والفكريــة، 
ــة في شــيء مــن  ــة وهــي ليســت مــن الحري وضــد الإســاءة التــي قــد تمــارس باســم الحري
الحريــة أن تمــارس قناعتــك في أي موضــوع ، ولكــن ليــس مــن الحريــة أن تســيء إلــى 

الآخريــن ومقدســاتهم .. 
وعليــه فــإن فــك الارتبــاط بــن ممارســة الحريــة والتصــرف بإســاءة إلــى ثوابــت الآخريــن 
ومقدســاتهم تتجلــى العلاقــة علــى نحــو إيجابــي بــن المقــدس والحريــة .. بمعنــى أن 
المقــدس لا يقيــد حريــة الإنســان ، لأن هــذه الحريــة مــن لــوازم إنســانية الإنســان ، ولكنــه 
) أي المقــدس ( يرفــض الإســاءة المعنويــة والماديــة لأي إنســان آخــر أو منظومــة عقديــة 

أخــرى .. 
ــي تمــارس  ــة وأشــكال الإســاءات الت ــزام بقيمــة الحري ــاط بــن الالت لهــذا فــإن فــك الارتب
يســاهم في تعميــق مفهــوم الحريــة في الواقــع الاجتماعــي ، ويزيــل العديــد مــن الهواجــس 

والالتباســات التــي يعيشــها بعــض النــاس تجــاه قيمــة الحريــة .. 
فالحريــة ليســت تفلتــا مــن الأخــاق ، وليــس تشــريعا للإســاءة ، وليســت وســيلة لهــدم 
ــق  ــر الحقائ ــة ، تســتهدف تظهي ــة ونقدي ــت والمقدســات ، وإنمــا هــي ممارســة عقلي الثواب
ــراز مســتديم لإنســانية الإنســان  ــا كان موضوعــه وإب ــع الســؤال مهم ــع قم باســتمرار ومن

ــولا وفعــا ..  ــة ق ــدون الحري ــى ب ــي لا يمكــن أن تتجل الت

2-المقدس لا يشرع للتطرف وهتك الحرمات : 
وفي مقابــل الحريــة التــي ترفــض الإســاءة المعنويــة والماديــة لأي طــرف مــن الأطــراف ، 
ــو أو  ــه ممارســة التطــرف والتشــدد والغل ــذود عن ــاع وال المقــدس لا يشــرع في ســياق الدف
هتــك الحرمــات والأمــاك العامــة والخاصــة .. لأن كل هــذه الأشــكال ليســت دفاعــا عــن 

المقــدس وثوابتــه ، وإنمــا هــي افتئــات بحــق المقــدس .. 
لهــذا فإننــا في الوقــت الــذي نمــارس النقــد تجــاه أولئــك النفــر الــذي يمــارس الإســاءة 
المعنويــة والماديــة بحــق الآخريــن باســم الحريــة ، في ذات الوقــت نرفــض ممارســة التطــرف 
وقتــل الأبريــاء وهتــك الحرمــات والأضــرار بالأمــاك الخاصــة والعامــة باســم الدفــاع عــن 
المقــدس وثوابــت الأمــة .. فــإذا كان التلفزيــون المغاربــي ، ارتكــب خطئــا في عــرض الفيلــم 
الكرتونــي المســيء للــذات الإلهيــة ، فــإن الرافضــن لهــذا العــرض ، ارتكبــوا بدورهــم 
خطئــا شــنيعا تجســد في ممارســة التطــرف وقــذف النــاس بــدون وجــه حــق وتدميــر بعــض 

الممتلــكات الخاصــة والعامــة .. 

فالمقــدس لا يتــم الدفــاع عنــه ، بوســائل وآليــات يرفضهــا ولا تنســجم ونظــام قيمــه 
التشــريعي والأخلاقــي .. فالمقــدس لا يتــم الدفــاع عنــه بهــدم قيــم الحريــة وهتــك الكرامــة 
الإنســانية ، وإنمــا يتــم الدفــاع عنــه ، بالالتــزام بهــذه القيــم ومقتضياتهــا المتنوعــة .. كمــا 
أن الحريــة كقيمــة وممارســة ، لا يتــم الدفــاع عنهــا ، عبــر ارتــكاب الموبقــات والمحرمــات، 
ومصادمــة النــاس في مقدســاتهم ، وإنمــا مــن حقــك الأصيــل أن تعبــر عــن قناعاتــك 
وأفــكارك ، دون أن تتعــدى علــى حقــوق الآخريــن المعنويــة والماديــة .. فكمــا أن مــن حقــك 
أن تؤمــن بفكــرة وتعبــر عنهــا ، مــن حــق الآخريــن أيضــا الإيمــان بفكــرة والتعبيــر عنهــا .. 
وإيمانــك بفكــرة ، لا يجعلــك أنــت الوحيــد القابــض علــى الحــق والحقيقــة ، كمــا أن إيمــان 

الآخريــن بذلــك ، لا يحولهــم وحدهــم هــم القابضــون علــى الحقيقــة .. 

فنحــن مــع الحريــة وهــي حــق مصــان للجميــع ، وهــذا الحــق لا يعنــي بــأي حــال مــن 
الأحــوال ، أنــه يشــرع لأحــد حــق الافتئــات علــى مقدســات النــاس وكراماتهــم .. 

فالحريــة هــي بوابــة الدفــاع عــن المقــدس وثوابــت الأمــة .. والمقــدس ليــس نقيضــا للحريــة، 
بــل هــو أحــد المدافعــن عنهــا ، والمانحــن لهــا مضامــن إنســانية وحضاريــة .. 

فالتعصــب لا يحمــي المقدســات ، بــل يشــوهها ، ويخيــف النــاس منهــا .. كمــا أن العنــف لا 
يوقــف الإســاءات التــي قــد تمــارس تجــاه مقدســات الأمــة وثوابتهــا .. 

لهــذا فإننــا نعتقــد أن الإســاءات المعنويــة والماديــة تبعــد العلاقــة علــى المســتوى الإنســاني 
بــن الحريــة والمقــدس ، كمــا أن التعصــب والتطــرف وانتهــاك الكرامــات والحرمــات ، 

ــة ..  ــن المقــدس والحري يعمــق الفجــوة ب
والصــورة المثلــى التــي تنشــدها المجتمعــات العربيــة والإســامية ، هــي أن تعيــش حريتهــا 

كاملــة علــى قاعــدة احتــرام مقدســاتها .

محمد محفوظ
المقدس والحرية
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    كيتوس .. 
         العِشقُ الأزلي  

حسن فؤاد نصرالله 

إني ارتميتُ علـى شَــذى نْجـــواكِ
يا ) خَـطُ ( إني عاشِقٌ يـهــــــــواكِ

إني عَشَقتُكِ عِشْقَ مفتونِ الهَـــوى
لا عِشْـقَ قيـسٍ فـي هوى ليـــلاكِ

أصبَحتِ في عيني حُروفَ قصيدةٍ
قـد صـاغَهـا نبضٌ أحـــب لقـــــاكِ

فتبَعثَــرت سِـحراًحُـروفُـكِ واحتـــوتْ
أُنشــودةً عُـزِفَـت بلَحنِ صَــــــــداكِ

"قالوا ) القَطيف ( فقُلتُ تِلك حبيبتي"
فـاستقبلي قلبــاً نمـــا بثـــــــــراكِ

ـــري أهــــــواكِ يـاحُبـاً تملكَ خـاطِـ
مُنـذُ التَقـى سمعي حُـروف سنــاكِ

أهــــــواكِ يـاكيتوس إني مُغرَمٌ
مُـــذْ لامستْ عيني جـمـال عـــُلاكِ 
إني أُحِــــبُكِ هلْ تُـلامُ صـراحتــي؟!

فــالُحــبُ فـــرضٌ والــذي ســــواكِ
تلك الِحكـايةُ صغتها متبتلا

فتقــدست أرضٌ حوتْ مرســــــــاكِ
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جٌ وَجْهُ المسَاءِ مُضَرَّ

جٌ وَجْهُ المسَاءِ مُضَرَّ
وا على حُلُمي بوُجوهِ مَنْ مَرُّ

دَةً خُطاهُمْ.. مُشَرَّ
حامِليَن صُراخَ أوْرِدَتي على أكْتافِهِمْ

والوَقْتُ يَشْرَبُ مِنْ رُفاتي
حْراءُ تَكْبُرُ في دَمي لً بالرّيحِ كُنْتُ، وكانتِ الصَّ مِّ مُزَّ

تْ كَلِماتِيَ انْفَضَّ
وناقوسُ المسَاءِ يَرِنُّ مَصْحوبًا

بأسْرابِ انْكِساراتٍ
افِراتِ .. تَقْرَعُ في خُطايَ النَّ زُّ قَميصيَ الفَجْرِيَّ تَُ

سَفَرُ الأغاني في دَمي
جَمْرٌ

رُني بأجْراسِ القَصيدَةْ يُدَثِّ
لواتِ حينًا يورِ العَذْبَةِ الصَّ ويَدي تَفِرُّ مَعَ الطُّ

وهْيَ حينًا
ريدَةْ. ؤْيا الشَّ تَرْتَي في مَهْمَهِ الرُّ

لا حُلْمَ يُؤْوِي عُرْيَ أشْلائي
سِوَى ثَوْبٍ

لالُ زُهُ الظِّ تُطَرِّ
ؤيا دَمي، صُ الماضُونَ للرُّ يَتَقَمَّ

امي سالَتْ بأيَّ
دُروبُهُمُ الَجريحَةُ، واعْتَرَوْا وَجْهي..

وسالُوا
خًا هارُ مُلَطَّ سَقَطَ النَّ

بِغُبارِ أجْراسٍ
تَداعَتْ في مَدايْ

دَتْ كَتِفَيَّ أزْمِنَةٌ وتَوَسَّ
مُهاجِرَةٌ بذاكِرَتي

وخاصِرَةُ المسَاءِ طَعينَةٌ،
ي ماذا سَتَكْتُبُ في سَرابِ الماءِ كَفِّ

ظايا حيَن تَنْسَرِبُ الشَّ
في دِمايْ ؟

مُغْمَضٌ بابُ المسَاءْ
أيّها الضّارِبُ في الُحلْمِ انْتَخِبْ وَجهًا

لِتَمْضي في دَهاليزِ المدَى
مْسِ، لْ بدَمِ الشَّ وتَزَمَّ

فما في هذه الأرْوِقَةِ العَمْيا
سِوَى 

مِلْحِ المسَاءاتِ التي
رْحالُ يَهْوي نَها التَّ لَوَّ

دى دْرِ تَباريحُ الصَّ مِثْلَما تَهْوي على الصَّ
مُغْمَضٌ بابُ المساءْ

واقفًا
يحُ تُصغْي لما تَلْفُظُهُ الرِّ

ولا تَقْوَى عَليْهِ الأبجديّةْ
حْراءُ تَشْدو أهِيَ الصَّ

حَها خَطْوُ الَحيارَى؟ ما جَرَّ كُلَّ
أمْ قُرًى

تْ؟ دَها الغَيْمُ فَغَنَّ عَمَّ
أمْ تُراها

ةْ ؟ صَلَواتُ المجَْدَلِيَّ
مُغْمَضٌ بابُ المساءْ

يَبِسَ الوَقْتُ، وها أنْتَ غَريقٌ
ؤَى في الرُّ

تَنْفُرُ مِنْ بِيدٍ لِبيدِ
الفُصولُ احْتَطَبَتْ

ي يحُ تُعَرِّ أغْصانَكَ العَذْراءَ، والرِّ
ريدِ ةَ الفَجْرِ الشَّ جُثَّ

مْ هَذا الغَسَقِيُّ الُمتَلَثِّ أيُّ
مُغْمَضٌ بابُ المساءْ

مْ مْتَ الُمخَيِّ فاثْقُبِ الصَّ
رْ بالغِناءْ وتَفَجَّ

وجه المساء

أيمن فؤاد الجشي
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ــ من يكون حسين العبكري؟ 
ــــ حســن العبكــري  ولــد في عائلــة متوســطة الدخــل في 
قريــة البحــاري، أنهيــت الخمــس الســنوات مــن المرحلــة 
الابتدائيــة فيهــا، ثــم انتقلــت إلــى حــي المشــاري وأكملــت 
الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة بهــذا الحــي الحديــث.. 
ــة ســوى أننــي  وفي الحقيقــة لا شــيء يذكــر في تلــك المرحل
كنــت أحمــل رغبــة اســتقلال غريبــة نوعــا مــا، فرغــم أن 
الوالــد كان يعمــل في شــركة أرامكــو الســعودية ولــم يكــن 
ـ رغبــت  ذلــك  مــع  ـ  لكنــي  تذكــر،  ماديــة  هنــاك حاجــة 
بالقيــام  بأعمــال تعتبــر تجاريــة في ذلــك العمــر، كأن أبيــع 
"بليلــة" وأنــا في المرحلــة المتوســطة، رغــم أنــي لــم أنشــأ في 
أســرة تجاريــة، حتــى جــدي يرحمــه الله الــذي كان تاجــرا 
لــم أشــهده ولــم اعــش معــه إلا ســنوات قليلــة حتــى يمكــن 
القــول بأنــي تأثــرت بــه، وفي الوقــت نفســه لــم أكــن بحاجــة 
للعمــل في التجــارة في تلــك المرحلــة المبكــرة، ولكــن ثمــة 
شــعورا يراودنــي منــذ صغــري للاســتقلال، بــأن أكــوّن كيانــا 

خاصــا. 

ــ وماذا بعد مرحلة الثانوية؟  
ــــ درســت في كليــة المعلمّــن تخصــص مختبــرات، ثــم درســت 
البريطانيــة  والجامعــة  المفتوحــة،  العربيــة  الجامعــة  في 
علــى  فحصلــت  أعمــال،  إدارة  تخصــص  المفتوحــة 

الماجســتير.

ــ بعد كلية المعلمين ماذا عملت؟ 
كليــة  في  الدراســة  أنهيــت  أن  وبعــد   1419 العــام  في  ــــ 
أن  ســليما  فليــس  أتوظــف،  أن  لــي  بــد  لا  كان  المعلمــن 

أكــون قــد حصلــت علــى المؤهــل، وجــاءت الفرصــة وأتركهــا، 
فعملــت مدرســا في الجبيــل ثــم في القطيــف، وخــال تلــك 
ســبق  كمــا  الماجســتير  علــى  حصلــت  الدراســية  الفتــرة 

القــول، وبقيــت في ســلك التدريــس 15 عامــا. 

ــ ولماذا تركت التدريس؟ 
ــــ  خــال فتــرة الدراســة في الجامعــة العربيــة المفتوحــة، 
وبينمــا أنــا علــى رأس العمــل في التدريــس، كانــت لــدي 
فكــرة إنشــاء مشــاريعي الخاصــة بــي، فاتجهــت لتجــارة 
الســيارات، ولــم يكــن الجــو المحيــط بــي مشــجعا لــي بــأن 
أســتقل بالعمــل، أو حتــى أدخــل نطــاق التجــارة الحــرة، 
لكــن التجــارة بــدأت تأخــذ وضعهــا في كيانــي وأنــا في ســلك 
التدريــس، ففــي العــام 2007 أنشــأت مؤسســة فرديــة تحــت 
مســمى مؤسســة العبكــري للمقــاولات المتخصصــة، وقــد 
بدأتهــا بإســم أحــد إخوانــي بحكــم أنــي موظــف حكومــي، 
ولا يجــوز ـ قانونــا ـ أن أعمــل مشــروعا خاصــا بــي، لكنــي 
في العــام 2013 تركــت العمــل في قطــاع التدريــس واتجهــت 
صــوب مشــروعي الخــاص، الــذي لــم اســتطع أن أطــوّره 
ــه،  ــرغ ل ــن التف ــد م ــا ب ــة أخــرى، ف ــى رأس وظيف ــا عل وأن
فقــرّرت أن اختصــر الطريــق، وأن أوقــف مســيرة 15 عامــا 
في عالــم التدريــس، فتــم تحويــل كافــة المؤسســات إلــى كيــان 
واحــد هــي مجموعــة العبكــري وأنهينــا كافــة الاجــراءات 

ــك.  ــة اللازمــة لذل الحكومي

ـــــ مــاذا كانــت أهــم العقبــات التــي واجهتكــم في مرحلــة 
التأســيس؟ 

قطــاع  في  العمــل  رأس  علــى  أنــا  وبينمــا  البدايــة  في  ــــ 

التدريــس اقترضــت قرضــا شــخصيا بقيمــة 225 ألــف 
ريــال، خســرت منهــا 53 ألفــا دفعــة واحــدة، أي أكثــر مــن 
25% مــن رأس المــال.. وكانــت خســارة فادحــة، فوقفــت 
أمــام الحقيقــة، وواجهتهــا بنفســي، نعــم أخــذت اســتراحة 
محــارب فاشــل، كنــت أتحــدى المجتمــع ودخلــت في صــراع 
وأنــا علــى رأس العمــل، والمجتمــع لا يتــورع بــأن يصفــك 
بــــ "الفاشــل"، فعرفــت أن الخســارة ســببها قلــة الخبــرة، 
وإن فريــق العمــل لــم يكــن مؤهــا لأن يحقــق النجــاح، فــكل 
معطيــات المشــروع كانــت جاهــزة وســليمة، عــدا أن الفريــق 
ــكان الفشــل.  ــك المســتوى ف ــا بذل ــم يكون ــرة ل ــذ والخب المنف

ـــ فماذا عملت تجاه ما وصفته بــ "الفشل"؟  
ــــ في الحقيقــة إن الإنســان لا ينجــح وحــده، ومــن يقــل ذلــك 
ــك  ــز، لذل ــل متمي ــق عم ــه فري ــز يحقق ــو فاشــل، فالتمي فه
قمنــا برصــد التخصصــات التــي تحقــق لنــا النجــاح، وتنفــذ 
لنــا المشــروع، فعملنــا علــى جلــب أشــخاص مؤهلــن قادريــن 
علــى الفعــل وتحقيــق النجــاح، فوجدنــا بعــد ذلــك خلــا آخر 
يتمثــل في الجانــب الإداري، وقمنــا بالمعالجــة أيضــا، إذ مــن 
الخطــأ أن يقــول شــخص بأنــه ســوف يقــوم بــكل شــيء، 
أوالعمــل بــدون فريــق عمــل، ربمــا تســير الأمــور لوقــت مــا، 
ــن تســير طــول الوقــت، فأســاس النجــاح أن تجــد  ــا ل لكنه
مــن يســندك في اللحظــات التــي تكــون فيهــا ضعيفــاً، وهــذا 
مــا تم بالفعــل ففــي كل عــام نجلــب لنــا عناصــر تبــدي 
ــا نجهلهــا، أو لابــد أن نتعلمهــا، فيتحقــق لنــا  لنــا أشــياء كنّ

الوســائل الممكنــة للنجــاح. 

ـــ ماذا قصدت بمقولة الوسائل الممكنة للنجاح؟  

حوار/ سلمان العيد
المقولــة  تلــك  النــاس"  وشــاغل  الدنيــا  "مالــيء 
أطلقهــا البعــض علــى الشــاعر العربــي ابــي الطيب 
المتنبــي، لكنهــا باتــت تطلــق علــى رجــل الأعمــال 
حديــث  بــات  الــذي  العبكــري،  حســن  الواعــد 
النــاس، ليــس في إنجازاتــه وحســن إدارتــه لمشــاريعه 
وطيــب  أخلاقــه  لحســن  وأيضــا  بــل  المتميــزة، 
"انطبــاع  كــــ  لــدي  كانــت  المقولــة  تلــك   .. معشــره 
أولــي"، لكنهــا تأكــدت مــن خــال رفضــه لأن ينســب 
النجــاح إلــى نفســه، وإنمــا للفريــق العامــل معــه، 
وانتقــاده الــاذع لمبــدأ التزمــت والتمســك بالــرأي، 
مــاذا  لنــرى  الفــردي لا ينتــج شــيئا"..  "الــرأي  فــــ 

تحكــي لنــا قصــة هــذا الــــ "العبكــري" المتميــز.

الرغبة في الاستقلال جعلتني 
أمارس التجارة وأنا في سن مبكرة 

حسين العبكري لــ "الخط":



حوار
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ــــ لــكل مشــروع هنــاك معطيــات للنجــاح، هــذه الأشــياء 
توفرهــا إدارة المنشــأة لفريــق العمــل، وكل قســم لــه أدواتــه 
الخاصــة، فــالإدارة الماليــة تختلــف عــن الإدارة الهندســية، 
وهــي تختلــف عــن إدارة المــوارد البشــرية، فــكل موظــف 
يحتــاج إلــى أجهــزة معينــة تســاعده في أداء مهامــه العمليــة.
ـــــ هــل كان فريــق العمــل محليــا الــذي اســتندت إليــه أم تم 

اســتقدامه مــن الخــارج؟  
ــــ مــن الجانبــن،  ولكــن مــن وقــف معــي عــدد مــن المخلصين 

مــن أبنــاء هــذا الوطــن الغالي. 

الذريــع  الفشــل  مــن  النوعيــة  النقلــة  تّمــت  وكيــف  ـــــ 
النجــاح  إلــى تحقيــق خطــوات  عنــه،  الــذي تحدثــت 

الموفــق؟  
ــــ في العــام 2010 كانــت المرحلــة الثانيــة لمجموعــة العبكــري 
حينمــا دخلــت مجموعــة ناصــر الطيــار شــريكا معنــا في 
بــــ %400  تقــدر  نوعيــة  قفــزة  قفزنــا  مشــروعنا، حينهــا 
فتطورنــا ـ بفضــل الله ـ فصرنــا نأخــذ مشــاريع حكوميــة 
كبيــرة، ننافــس شــركات أجنبيــة، مــع بقــاء العناصــر الأولــى 
التــي كانــت فريــق عمــل أســاس في نجاحنــا، لأن مبــدأ 
التدويــر لا يعنــي ســوى الفشــل في الإدارة، بمعنــى أن لدينــا 

اســتقرارا في عمليــة التوظيــف. 

ـــــ تكــررت كلمــة الفشــل في حديثنــا، رغــم أننــا انتقلنــا 
إلــى مرحلــة النجــاح، هــل شــبح الفشــل مــازال مخيمــا 

ويطــل برأســه بــن فتــرة وأخــرى؟  
ــــ مــن أســباب الفشــل ان الواحــد منّــا يريــد أن ينجــح وهــو 
لــم يــدرس، كيــف تكــون هــذه المعادلــة، فأنــا قــد بــدأت 
بنفســي فأنــا أشــرف علــى نشــاط كبيــر لكنّــي لــم أتعلمــه، 
لهــذا لا بــد أن يتعلــم الشــخص طــوال حياتــه، لذلــك فمنــذ 
نشــأت وأنــا علــى اســتعداد دائــم لحضــور أي دورة أجــد 
فيهــا فائــدة لــي، لأننــا ـ وللحــق ـ في عالــم الأعمــال في خطــر 
وعلــى خطــر، ومــن لا يرغــب في أن يتعلــم فســوف يلاقــي أن 
المركــب ســار عنــه وهــو واقــف وحــده، خاصــة وإننــا نتعامــل 
مــع قطــاع اتصــالات وهــذا القطــاع يشــهد تطــورا لحظــة 
بلحظــة، لذلــك أنــا اســتفيد مــن أي دورة، ومــن أي شــخص، 
ولذلــك أيضــا أحــرص علــى تواجــد الوجــوه الشــابة، فمثــا 
يوجــد لدينــا شــاب متخــرج للتــو مــن الجامعــة علــى شــهادة 
الشــخص  هــذا  لدينــا،  يطبّــق  وهــو  المعماريــة  الهندســة 
ربمــا كانــت لديــه ملاحظــات جديــدة، تفيدنــا وتوفــر علينــا 
ــر نفســه  ــد وأن يجب ــن.. الخلاصــة أن الإنســان لا ب الملاي
يتعلــم خاصــة إذا رأى مــن حولــه أناســا علــى  علــى أن 
مســتوى عــال مــن الشراســة في العلــم، فمــا ينبغــي أن يكــون 

نعامــة، وعليــه أن يتعلــم اشــياء لا يحبهــا. 

ـــ بعد تلك النقلة ماذا جرى في المؤسسة؟  
ـ تحولــت المجموعــة بفضــل الله الــى ســبع منشــآت وشــركة، 
أضفنــا لهــا أنشــطة مســاندة للنشــاط الرئيســي، ورشــة 
المطــارات،  وخدمــة  الصيانــة  القطاعــات،  تخــدم جميــع 
التجــارة،  العقــاري،  النشــاط  العامــة، وكذلــك  المقــاولات 
والمعــدات الثقليــة، ومســتقبلا الســياحة والســفر، وربمــا 

النشــاط الصناعــي في قطــاع التعديــن. 

ــــ الا تــرون أن ثمــة تشــتيتا للجهــود في هــذه الأنشــطة 
المتباينــة؟ 

ــت  ــة بني ــا في الحقيق ــة، لكنه ــك لأول وهل ــدو كذل ــد تب ــــ ق
ــا كوّننــا منظومــة اتصــالات،  علــى أســاس الاحتيــاج، فلأنن
لأنهــا  الموظــف،  جلــب  فيــه  يصعــب  التخصــص  وهــذا 
مراحــل  مــن  مرحلــة  في  لكــن  متخصصــة،  مشــروعات 

ــإن  ــراج ف ــل قواعــد الأب ــة مث ــال مدني ــاك أعم المشــروع هن
الــذي يقيمهــا هــو عامــل بنــاء، بمعنــى يمكــن أن تنشــيء 
نشــاطا معينــا يدعــم النشــاط الأصلــي وتفتــح لــه ســوقا 
آخــر، لــم نبــدأ بهــذه الصــورة دفعــة واحــدة، لكننــا بعــد ســت 
ســنوات  بــدأت التوســعة وبعــد ارتفــاع راس المــال بدأنــا 
نتوســع في أنشــطة تخــدم القطــاع الأصلــي، فمثــا ســوف 
ندخــل في قطــاع الســفر والســياحة ونأخــذ وكالــة الطيــار 
ــو شــريكنا،  ــة فه ــار وثيق ــا بالطي ــون علاقتن ــف ك في القطي
ولديــه شــركات تأمــن وتأجيــر ... الــخ ممكــن أن اختصــر 
علــى نفســي وقتــا طويــا ممــا لــو بــدأت في نشــاط الســفر 
والســياحة مــن الصفــر، كمــا أن لــدي 250 موظفــا بحاجــة 
الــى 250 تذكــرة يمكــن أن تســافر في أوقــات متفرقــة مــن 

الســنة، يمكــن أن اســاعدهم في هــذا الشــأن. 

بجائــزة  فــوزه  بعــد  أعمــال  كرائــد  العبكــري  عــرف  ـــــ 
صــار  التــي  واعــدة،  منشــأة  كأفضــل  الشــرقية  غرفــة 
واعــدة،  منشــأة  لأفضــل  القصيبــي  جائــزة  مســمّاها 

العبكــري؟   لحســن  الجائــزة  هــذه  أضافــت  مــاذا 
عــن   2010 العــام  مرتــن، في  الجائــزة حققتهــا  هــذه  ــــ 
قطــاع الاتصــالات، وفي العــام 2014 عــن قطــاع المقــاولات 
والصيانــة والتشــغيل، في البدايــة كانــت تحديــا، حينمــا 
جئنــا لتعبئــة نمــوذج المشــاركة في الجائــزة لــم نتوقــع أن 
لفــت  الــذي  النمــوذج  مــن  اســتفدنا  ولكننــا  بهــا،  نفــوز 
نظرنــا إلــى أشــياء ربمــا لــم تكــن في حســابنا، فتقدمــت 
فــكان الإنجــاز، وكنــت في المركــز الثانــي بعــد شــركة كان 
لهــا اســم علــى مســتوى العالــم العربــي، ففتحــت لنــا ســوقا 
كبيــرا، وعرّفــت النــاس بــأن هنــاك شــركة وطنيــة لديهــا 
امكانيــات أن تقيــم هــذه المشــاريع، غيــر الهالــة الإعلاميــة 
التــي تحققــت جــراء هــذا الفــوز.. بعدهــا وفي العــام 2014 
حققناهــا ففزنــا بالمركــز الأول عــن قطــاع المقــاولات، ولــم 
يســمح لنــا بالدخــول عــن قطــاع الاتصــالات، وفي العــام 
2016 ســوف ندخــل عــن قطــاع الصيانــة وخدمــة المطارات، 
ونأمــل في تحقيــق الفــوز، إن جائــزة أفضــل منشــأة واعــدة 
العامــة  الهيئــة  تصنيــف  منهــا  عــدة جوائــز  لنــا  فتحــت 
وجائــزة  الأوســط،  للشــرق  فوربــس  جائــرة  للاســتثمار، 
مائــة ريــادي الأكثــر ابداعــا في المملكــة، وجائــزة القنصليــة 

البريطانيــة لريــادة الأعمــال. 

ــــ كمــا ســبق القــول انكــم تتعاملــون مــع قطــاع يشــهد 
تطــورات متلاحقــة، وهــو قطــاع الاتصــالات، الســؤال : 

مــا مــدى تأثيــر العولمــة علــى نشــاطكم التجــاري؟ 
ــــ كأي مؤسســة محليــة لا بــد وأن تواكــب العولمــة وتياراتهــا 
وطوفانهــا، خاصــة بعــد دخــول المملكــة منظمــة التجــارة 
العالميــة، والتــي تعنــي تطبيــق كافــة المعاييــر العالميــة في 
والشــفافية  والإفصــاح  العقــود  في  شــيء، خصوصــا  كل 
في  ـ  تخــاف  فالنــاس  شــيء،  كل  في  بــل   والميزانيــات، 
وقــت ســابق ـ مــن أن تقــول بأنهــا أخــذت مشــروعا بقيمــة 
معروفــة ومعلنــة، لكــن هــذه الحقيقــة باتــت توضــع علــى 
اللوحــة المرفقــة بــأي مشــروع، ونحــن في مجموعــة العبكــري 
ــام  ــى الافصــاح عــن أرق ــة ال ــا المالي ــا في إدارتن ــا جدي بدأن
المشــاريع والأربــاح والخســائر، ولذلــك ـ وبســبب هــذا المبــدأ 
ـ صرنــا منافســن لشــركات عالميــة، تعمــل منــذ زمــن في 

حصلت على الماجستير وأنا على رأس 
العمل .. وأشعر بأني لا بد وأن أتعلم 

تفرغت للعمل الحر بعد 15 عاماً
 من الخدمة في مجال التدريس

دخلت التجارة بقرض شخصي
 وكانت البداية "خسارة فادحة "

أخذت استراحة محارب، لكنّي لم 

أنج من وصمة "الفاشل"

أحرص على اكتساب الوجوه الشابة 
فربما أعطتني شيئاً جديداً

سمو الامير سعود بن نايف يسلم الاستاذ العبكري جائزة رواد الأعمال الأكثر إبدعاً في المملكة
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ــا.  ــك نســتفيد منه ــع ذل ــة،  وم ســوقنا المحلي

شــركة  مــن  المجموعــة  لتحويــل  نيــة  هنــاك  هــل  ــــ 
أوســع؟  نطــاق  الــى  فرديــة 

ــــ بحلــول العــام 2020 ســوف تتحــول مجموعــة العبكــري 
الــى شــركة قابضــة، وبعــد عشرســنوات ســوف تكــون 

ــة.  شــركة مســاهمة مقفل

ــــ كيــف وجــدتم العنصــر الوطنــي، ومــا مــدى تفاعلــه 
مــع طروحــات الشــركة؟ 

ربمــا  ولكــن  العلــم،  ينقصهــا  لا  الوطنيــة  الكفــاءات  ـ 
والإصــرار.   والرغبــة  الإرادة  ينقصهــا 

وزارة  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  وجــدتم  كيــف  ـ 
العمالــة  نطاقــات  تحديــد  بخصوصــا  العمــل 

والأجنبيــة؟  الوطنيــة 
ــا  ــة، كونن ــت هــذه الإجــراءات إيجابي ــا كان ــــ بالنســبة لن
نعمــل في قطــاع متخصــص، مــن الصعــب أن نحصــل 
ــل  ــر بســهولة، فنظــام العم ــون الأم ــن يفهم ــى موظف عل
الجديــد ســمح للشــركات الوطنيــة التــي ترغــب في إثبــات 
وجودهــا ان تختــار بــن الكفــاءات الوطنيــة والخارجيــة، 
فهــذا الأمــر ســاعدنا كثيــرا.. كانــت الرواتــب متدنيــة هــي 

الآن أفضــل في القطــاع الخــاص، والفــرص النســائية كانــت 
نــادرة لكنهــا في الوقــت الحاضــر أفضــل، وبالنســبة لنــا 
كان العنصــر النســائي منافســا شــريفا للشــباب الذكــور، 
وفي تخصصــات غيــر مألوفــة مثــل الادارة الماليــة وإدارة 
المشــاريع فضــا عــن شــؤون الموظفــن، ونحــن ولله الحمــد 

لدينــا اســتقرار مــن الناحيــة الوظيفيــة. 

ــ هل هناك توجه للنشاط خارج الإطار المحلي؟ 
ــــ كان يفتــرض أن نفتتــح فرعــا لنــا في ســوريا، حينمــا 
كانــت شــركة الاتصــالات الســعودية ســوف تكــون المشــغل 
الثالــث هنــاك، ولكــن بســبب الاحــداث السياســية والأمنيــة 
هنــاك توقــف المشــروع، ولكننــا في الحقيقــة انتقلنــا للخــارج 
ــة في  ــا مناطــق نامي ــا، فهم ــى الســودان وأثيوبي ــدا إل تحدي

مجــال الاتصــالات. 

ــ ما هو  المبدأ الذي يسير عليه حسين العبكري؟ 
ــــ المبــدأ الــذي اســير عليــه هــو ان شــخصا واحــدا لا يمكــن 
أن يحقــق كل شــيء، والقــرار الفــردي لا يمكــن أن ينتــج 
شــيئا، بعــض الأحيــان قــد أكــون متزمتــا، لكــن في نفــس 
الوقــت فأنــا أعطــي المســاحة والصلاحيــات لمــن معــي ولا 

ــه.  ــه صلاحيات يوجــد قــرار منفــرد ، فــكل شــخص ل

ــ لو انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو موضوع المســؤولية 
الاجتماعية، كيف ترون هذا الموضوع لديكم؟ 

ــاك شــقان، شــق  ــة هن ــــ في موضــوع المســؤولية الاجتماعي
اجتماعــي، وشــق رياضــي، أمــا الجــزء الرياضــي فلكونــي 
رياضيــا ســابقا، ترعرعــت في نــادي الهــدى مــن البراعــم في 
لعبــة التايكونــدو حتــى وصلــت الــى المنتخــب، كنــت أتذكــر 
يــوم كنــت ألعــب أتمنّــى أن يأتــي شــخص بغتــرة وعقــال 
ويقــول لنــا جملــة شــكر ترفــع مــن معنوياتنــا، وهــذا مــا 
انديــة  الحاضــر، خصوصــا  الوقــت  الأنديــة في  تفتقــره 
الدرجــة الثالثــة، وأنــا وبعــد أن أنعــم الله علــي اجــد نفســي 
أولــى بالدعــم لهــؤلاء الشــباب وذلــك ضمــن نطــاق الخدمــة 
الموجهــة للمجتمــع فالأنديــة تخــدم المجتمــع ولا تقــل أهميــة 
ــا أرى  عــن أي مشــروع آخــر. وإمــا الشــق الاجتماعــي فأن
أن للمجتمــع حقــا علــي، فصــار قــرار داخلــي بــأن نخصــص 

ــا لصالــح المشــاريع الاجتماعيــة، تطــور  جــزءا مــن عائداتن
خيريــة  مؤسســة  نقيــم  أن  الــى  الموضــوع 
مســتقلة لهــا كيانهــا الخــاص تكــون تابعــة 
لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة تعمــل بشــكل 
هــذه  تفاصيــل  نعلــن  وســوف  نظامــي، 

المؤسســة في حينهــا بــإذن الله. 

ــ سبق أن أعلنتم اعتزامكم إنشاء مركز 
صحــي للعنايــة بإصابــات الملاعــب، ايــن 

وصــل هــذا المشــروع؟ 
وكان  تفاصيلهــا،  بكافــة  قائمــة  الفكــرة  ــــ 
مــن المقــرر أن تقــام علــى ارض نــادي النــور 
الــذي حصــل أن المنشــأة  بســنابس، لكــن 

ــادي ســتزيل كل المنشــئآت فتأخــر  ــدة للن ــة الجدي الرياضي
المشــروع، ولكــن الرغبــة موجــودة، والمنطقــة بحاجــة لمثــل 

هــذا المركــز. 

ــــ الــم يدخــل خيــار التصنيــع ضمــن اجنــدة مجموعــة 
العبكــري؟ 

ـ الخيــار الصناعــي خيــار هــام، وســوف ندخــل نطاقــه بعــد 
ــه علاقــة  ــر تقليــدي ل خمــس ســنوات ولكــن في نشــاط غي

بالتعديــن .

الصفــة  ذات  بالمؤسســات  علاقاتكــم  هــي  كيــف  ــــ 
البلــدي؟  المجلــس  الشــرقية  غرفــة  مثــل  العموميــة 
ــــ أمــا الغرفــة فهــي واحــدة مــن أســباب نجاحــي، خاصــة 
مركــز تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وأنــا عضــو 
في المجلــس التنفيــذي لشــباب الأعمــال، كمــا انــا عضــو 
بمجلــس اعمــال فــرع الغرفــة بمحافظــة القطيــف، هــذه 
فتحــت لــي مجــالا لعضويــة عــدة مجالــس خارجيــة  منهــا 
المجالــس الســعودية مــع قطــر ومصــر وماليزيــا وايطاليــا، 
كمــا أن لــي الشــرف بأننــي مرشــد في صنــدوق المئويــة 
الــذي يقــوم بإرشــاد المبتــديء مــن رجــال الأعمــال امــا 
المجلــس البلــدي فأتمنــى لــه المزيــد مــن التوفيــق والتطــور.. 

ــ في الختام ماذا تقول؟ 
ــ اقول الحمد لله على كل حال.

غرفة الشرقية بوابة نجاحي..
 وأتمنى التوفيق للمجلس البلدي

جائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة  
كانت بابا لعدد من الجوائز

الكفاءات الوطنية لا ينقصها العمل، 
بل الإرادة والإصرار

إجراءات وزارة العمل خدمتنا
 في استقطاب الشباب السعودي 

من الجنسين

أرفض الفردية لأنها لا تنتج شيئاً 
�وس إيجابياً ��� �






العبكري يتسلم كأس المركز الأول لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد 
لكرة اليد للدوري الممتاز بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادي النور
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



الفن التشكيلي سيمفونية الضوء

Email: firas@alkhat.net  - Twitter:  @TheFiras  Instagram:  @MyHamasat

إعداد: فراس أحمد أبوالسعود - للتواصل مع الصفحة 

كواليس ... معلومات إضاءة .. فن ...
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بعــد أن تحــدث الفنــان الأنيــق يوســف المســعود في العــدد الســابق عــن أنــواع الإضــاءات المختلفــة في عالــم البورتريــه يقــدم لنــا في هــذا 
العــدد نوعًــا جديــدًا مــن الــدروس يشــرح بهــا كواليــس أعمــال تصويــر البورتريــه. 

نكرر شكرنا للأستاذ يوسف لهذا التعاون معنا في نشر دروسه عبر صفحاتنا.

البطاقة الشخصية

يوسف عبدالله المسعود  
مواليد ١٩٧٩ 

معلم تربية خاصة )إعاقة سمعية(
حاصل على دبلوم فن التصوير الفوتوغرافي من معهد  PI باستراليا 

AFIAP  حاصل على لقب الفياب

١- استخدام مصدر إضاءة واحد ستربس 140cm يكون قريب جدًا من الموديل 
)كلما كان مصدر الضوء قريب كلما أعطى إضاءة أنعم(
٢- مصدر الإضاءة يكون بشكل مستقيم مواجه للوجه.

٣- طرف الاستربس يكون مع نهاية الرأس لكي لا يصل الى كامل الرأس.
٤- قراءة الإضاءة عند الأنف.

١- استخدام مصدر إضاءة واحد أوكتا 150cm يكون قريب جدًا من الموديل 
)كل ما كان مصدر الضوء قريب كلما أعطى إضاءة أنعم(

٢- مصدر الإضاءة يكون بشكل مستقيم على جانب الموديل.
٣- طرف الاوكتا الخلفي يكون مع نهاية الرأس على خط واحد.

٤- قراءة الإضاءة عند الأنف.

Nikon D700
ISO 200
F/11
125 s
Nikon 1635- F/ 4

Nikon D700
ISO 200
F/20
125 s
Nikon 70200- F/ 2.8

إضاءة بمصدر واحد جانبيإضاءة بمصدر واحد مقابل للوجه

الإعدادات:الإعدادات:
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.60cm *60cm ١- استخدام مصدر إضاءة واحد سوفت بوكس
٢- مصدر الإضاءة على جانب الموديل من أعلى ومائل بزاوية 45 درجة؟

٣- فلاش بقوة F. 16 موجه مباشر للخلفية خلف الموديل )الاكسسوار دش (.
٤- قراءة الإضاءة عند الأنف.

١-  الإضاءة الرئيسية )Main Light(: سوفت بوكس أوكتا 150cm نستخدمه على جانب 
.F 11 الموديل بشكل مستقيم بقوة

٢- نستخدم عاكس في الجهة المقابلة للإضاءة الرئيسية لتخفيف الظلال.
٣- رم لايت )Rim Light(: ستربس مقاس 160*30 يكونو من الخلف الموديل بزاوية 45 

درجة بقوة F 11 وظيفتها رسم حدود للموديل وفصله عن الخلفية.
٤- قراءة الإضاءة عند الأنف بالنسبة للإضاءة الأمامية أما الإضاءة الخلفية تكون 

القراءة عند الخد.

.60cm *60cm ١- استخدام مصدر إضاءة واحد سوفت بوكس
٢- مصدر الإضاءة على جانب الموديل من أعلى ومائل بزاوية 45 درجة.

٣- فلاش بقوة F. 16 موجه مباشر للخلفية خلف الموديل )الاكسسوار دش (.
٤- قراءة الإضاءة عند الأنف.

١- الإضاءة الرئيسية )Main Light( نستخدمها في مقدمة الوجه من أعلى 
.F /11 ، 60( بزاوية 45 درجةcm*60cm سوفت بوكس(

٢- عاكس بلون أبيض أسفل الإضاءة الرئيسية لتخفيف الظلال مائل الى اتجاه الوجه.
٣-  رم لايت   Rim Light)  4 ( عدد 2 ستربس مقاس 160*30 يكونو من الخلف الموديل 

بزاوية 45 درجة بقوة F. 11 وظيفتها رسم حدود للموديل وفصله عن الخلفية.
٤- قراءة الإضاءة عند الأنف بالنسبة للإضاءة الأمامية أما الإضاءة الخلفية تكون 

القراءة عند الخد.

Nikon D700 
ISO 200
F/11 
125 s  
Nikon 70200- F/ 2.8

Nikon D700
ISO 200
F/11 
1125/ s 
Nikon 70200- F/ 2.8

Nikon D700 
ISO 200
F/11 
125 s  
Nikon 70200- F/ 2.8

Canon 5D
ISO 200
F/11 
1160/ s 
Nikon 70200- F/ 2.8

إضاءة بمصدر واحد جانبي

إضاءة بمصدر ين

إضاءة بمصدر واحد جانبي

إضاءة بثلاثة فلاشات وعاكس

الإعدادات:

الإعدادات:

الإعدادات:

الإعدادات:

رابط الانستجرام للاستفسارات والتفصيل: 
https://instagram.com/yousefalmasoud1

رابط موقع الاستاذ يوسف:
www.yousouf.com 
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تاريخ وموطن البطيخ
يعتبــر البطيــخ طعامــاً وفاكهــة شــعبية في فلســطين ومصــر، 
في  الأنديــز  وشــرق  الاســتوائية  إفريقيــا  موطنــه  وكان 
أمريــكا الجنوبيــة حيــث ينمــو البطيــخ بــأوزان كبيــرة يصــل 

ــره. ــى 30 ليب ــان إل في بعــض الأحي
ثمــرة  قلــب  والجائــع.  العطشــان  تنعــش  الفاكهــة  وهــذه 
البطيــخ إمــا أحمــر او أصفــر والبــذر إمــا اســود أو احمــر. 
ــر  ــة شــهر نوفمب ــار لغاي ــن أي ــخ م ــى محصــول البطي ويتتال
)تشــرين الثانــي( حيــث إن البطيــخ يعتبــر فاكهــة بــاردة 
ومنعشــة تســاعد الإنســان علــى التغلــب علــى مشــقة الحــر 
وإفــراز العــرق. وقــد زُرع البطيــخ منــذ القــدم في مصــر 

والشــرق وعُــرف في جنــوب أوروبــا وآســيا.

تركيب البطيخ الأحمر 
- ماء %95-90 

- سكر %10 
- غني بالفيتامينات

- يحتــوي علــى الامــاح التاليــة: كبريــت، فوســفور، كلــور، 
ــوم، وبوتاســيوم. صودي

اللــون،  أحمــر  بــذور البطيــخ تحتــوي علــى 30% زيتــاً   -
وآثــار قليلــة مــن زيــت طيــار مــع البروتــن والســكر والنشــا، 
وصمــغ لاذع الطعــم قــد يكــون هــو المســؤول عــن تأثيــر بــذور 

البطيــخ القاتــل للديــدان.

استعمالات وفوائد البطيخ الأحمر الطبية
-  البطيــخ الاحمــر مــدر للبــول ، مفتــت للحصــى والرمــل ، 

ويزيــل الامــاح التــي تترســب داخــل الجســم .
العســل  مــع  خصوصــاً  للســعال  وملطــف  مقشــع   -

. نجبيــل لز ا و
-  مهدئ للأعصاب يزيل التوتر والقلق .

-  مهضم ، يمنع كسل الامعاء ويكافح قبوضة المعدة .
-  يكسر العطش ويخفض الحرارة المرتفعة في الامراض.

- منشــط لوظائــف الكبــد ويعالــج اليرقــان وانــواع التهــاب 
الكبــد الوبائــي .

- تخفيــف حــالات الإمســاك والتهابــات الجلــد كمــا يســاعد 
علــى إدرار البــول، وتنقيــة الــدم، وعــاج أمــراض الكلــى 

والنقــرس ومــرض البواســير.
- يفيــد قشــر البطيــخ لعــاج ارتفــاع ضغــط الــدم، وأمــراض 

القلــب والتهــاب الكلى والاستســقاء. 
- يوضع قشر البطيخ على البهاق للعلاج.

- يمتــاز قشــر البطيــخ بخصائــص منعمــة للجلــد ، وتوضــع 
القشــور الخارجيــة مــع اللحــم لإســراع إنضاجــه.

- قالــت إحــدى الدراســات الأمريكيــة إن قطعتــي بطيــخ مــن 
الحجــم المتوســط تعــادلان في مفعولهمــا قــرص فياجــرا، 
فهــو مرطــب للجســم وفــاتح للشــهية فضــا عــن فوائــده 
تقــاوم  متنقلــة  يعتبــر صيدليــة  فهــو  المتعــددة،  الصحيــة 

الأمــراض، واشــار أشــرف عبــد العزيــز أســتاذ التغذيــة 
ــوان، إلــى أن البطيــخ مــن أهــم أنــواع الفاكهــة  بجامعــة حل
التــي تعتبــر غــذاء ودواء في نفــس الوقــت نظــرا للفوائــد 
الصحيــة العديــدة التــي يتميــز بهــا، فهــو مضــاد للأكســدة 
المشــكلات  يعالــج  حيــث  جنســيا،  مقويــا  يعتبــر  كمــا   ،
الجنســية ويعتبــر بديــا طبيعيــا للفياجــرا، بــل ويتفــوق 

عليهــا في الفائــدة.

فوائد البطيخ الغذائية والطبية 
منــذ فتــرة والدراســات الطبيــة تتحــدث عــن فوائــد البطيــخ 
وتحديــداً منــذ ســنتين بعــد إثباتهــا عــام 2003، أن البطيــخ 
يحتــوي كميــة مــن مضــادات الأكســدة،الحمراء اللــون، أكثــر 
ممــا هــو في الطماطــم بالتزامــن مــع الإقبــال الواســع عليــه 
ــه في  ــاس إلي ــى لجــوء الن ــة إل ــم، إضاف في كافةأنحــاء العال
فتــرات الصيــف الحــارّة ودخــول رابطــة القلــب الأميركيــة 
ــة  ــن قائم ــخ ضم ــا البطي ــال بتصنيفه ــا يق ــى الخــط كم عل
المنتجــات النباتيــة المفيدةللقلــب، كذلــك نصيحــة رابطــة 

التغذيــة الأميركيــة حولــه.

القيمة الغذائية
ــى  ــر إل ــه ينُظَ ــا فإن ــج م ــة لمنت ــة الغذائي ــال القيم ــا يق حينم
مقــدار نســبة مــا تؤمنــه حصتــه الغذائيــة مــن مــادة مــا 
ذات أهميــة كالفيتامينــات والأمــاح وغيرهمــا، تلــك التــي 
يحتاجهــا الإنســان بشــكل يومــي. فــا يكفــي القــول ان 
 ،C ــه فيتامــن ــاً في ــخ مث ــي كالبطي ــي الفلان ــج الغذائ المنت
بــل المهــم هــو الإجابــة عــن ســؤال: كميــة فيتامــن C التــي 
توجــد في الحصــة الغذائيــة للبطيــخ كــم تغطــي مــن حاجــة 
ــة لهــذا الفيتامــن؟ كذلــك الحــال بالنســبة  الجســم اليومي
لبقيــة الفيتامينــات والمعــادن والأمــاح الأخــرى. فيصنــف 
المنتــج الغذائــي علــى حســب قيمتــه إلــى ممتــاز أو جيدجــداً 
ــه  ــح نســمع عن ــة مصطل ــر الحصــة الغذائي ــد. وتعبي أو جي
كثيــراً وهــو مــا يســتخدمه الأطباءواختصاصيــو التغذيــة في 
تحديــد كميــة منتــج غذائــي، فتقــول مثــاً رابطــة التغذيــة 
الأميركيــة: علــى أقــل تقديــر يجــب أن يتنــاول الإنســان 
يوميــاً حصتــن غذائيتــن مــن الفاكهــة وثلاثــاً مــن الخضار.
ــاز لفيتامــن C لأن الحصــة الواحــدة  البطيــخ مصــدر ممت
التــي بكميــة 160غرامــا وهــي مــا تمــأ كوبــاً بحجــم 250 
ملليلتــرا تحتــوي علــى 25% مــن حاجــة الجســم اليوميــة 
لهــذا الفيتامــن، وهــو كذلــك مصــدر جيــد جــداً لفيتامــن 
A وفيتامــن B6 أو باريدوكســينوفيتامين B1 أو الثيامــن، 

بــن  مــا  علــى  تحتــوي  منــه  الواحــدة  الحصــة  لأن 
10- 11% منحاجــة الجســم اليوميــة لــكل مــن هــذه 
الفيتامينــات، وهــو أيضــاً مصــدر جيــد للبوتاســيوم 
والمغنســيوم لاحتــواء الحصــة علــى حوالــي 7% مــن 

حاجــة الجســم اليوميــة لهمــا.
المذكــور  بالمقــدار  للبطيــخ  الغذائيــة  الحصــة  أن  كمــا 

بروتينــات  غــرام  و1  ســكريات  غــرام   12 علــى  تحتــوي 
و0.5 غــرام مــن الدهــون، لــذا فــإن كميــة الطاقــة فيهــا 
هــي حوالــي 50 )كالــوري( أو ســعراحراريا، وكميــة الأليــاف 
تعــادل 0.6 غــرام غالبهــا أليــاف غيــر ذائبــة. ومســألة كثرة 
الســوائل في البطيــخ، التــي تشــكل 92% مــن محتــواه ويمتــاز 
ــاج أن ننظــر  ــة ونحت ــر نقطــة مهم ــع الأم ــا، هــي في واق به
إليهــا، فالبطيــخ حينمــا يقــال انــه يغطــي نســبة ممتــازة مــن 
حاجــة الجســم اليوميــة مــن فيتامــن C ونســبة جيــدة جــداً 
ــات  ــة هــذه الفيتامين ــأن كمي ــات AوB1وB6 ف ــن فيتامين م
مركــزة بالنســبة لقلــة محتــواه مــن الطاقــة أو الكالــوري، 
إذْ لــكل 50 كالــوري تتوفــر الفيتامينــات بالنســبة المذكــورة 
بخــاف الفاكهــة الأخــرى الحلــوة والقليلــة المــاء، فهــو مــن 
الفاكهــة التــي تعطــي كميــة كبيــرة مــن الفيتامينــات لــكل 1 

كالــوري مــن الطاقــة.

الفوائد الطبية
بــادئ ذي بــدء، فــإن البطيــخ فاكهــة مأمونــة طبيــاً مــن 
يذكــر  لا  أمــر  فهــو  بالحساســية  متناولهــا  يصــاب  أن 
ــن التــي تثيــر  ــى مــادة البيوري ــه لا يحتــوي عل معــه، كمــا أن
المفاصــل المصابــة بــداء النقــرس خاصــة لــدى كبــار الســن. 
مــادة  مــن  تذكــر  لا  نســبة  علــى  تحتــوي  وثمارالبطيــخ 
الأوكزليــت المســاهمة في تكويــن حصــاة الكلــي، إضافــة 
إلــى أن نبــات البطيــخ لديــه القــدرة علــى مقاومــة ترســب 
المبيــدات الحشــرية المســتخدمة في الزراعــة داخــل ثمــاره.
للبطيــخ  الغذائيــة  للقيمــة  اليــوم  الطبيــة  النظــرة 
ــي  ــه غن ــت أن ــات والأمــاح فهــي أمــور أثب تتجاوزالفيتامين
ــه  ــدور حولهــا الدراســات هــي أن ــي ت بهــا، لكــن الأمــور الت
لهيــب  أيضــاً  بــل يطفــئ  فقــط،  لهيــب الحــر  لا يطفــئ 
المتوفــرة  الأكســدة  فمضــادات  الجســم،  في  الالتهابــات 
علــى  تعمــل  فإنهــا  الجســم  تدخــل  حينمــا  البطيــخ  في 
ــث  ــي تعي ــواد، تدعــى الجــذور الحــرة، الت ــل ضــرر م تعطي
فســاداً حــال زيــادة تراكمهــا ونشــاطها في الجســم، فهــي 
التــي تســهل للكولســترول أن يترســب داخــل جــدران 

الشــرايين، بــل أيضــاً ترســخ هــذا الترســيب عبــر 
تحويــل الكولســترول إلــى شــيء يصعــب علــى 

الجســم انتزاعــه مــن هنــاك، إضافــة 
ــد مــن حــدة  ــواد تزي ــا م ــى أنه إل

المفاصــل  في  الالتهابــات 
ت  لقصبــا ا و

 ، ئيــة ا لهو ا
وتعمــل  كمــا 
إثــارة  علــى 

نمــو الخلايــا 
نية  طا لســر ا

مواقــع  في 
ة  عــد

مــن 

الجح فاكهة الصيف الشهية
البطيــخ الأحمــر باللاتينيــة )Citrullus lanatus( ويســمى )الحبحــب( في بعــض المناطــق في الجزيــرة العربيــة 
و)الــدلاع( في المغــرب العربــي، و)الرقــي( في دول الخليــج العربــي وبعضهــم يســميه )الجــح(‏. ويعــود الاســم 
الأوربــي للبطيــخ إلــى الكلمــة اليونانيــة القديمــة Melone التــي تعنــي »التفاحــة الكبيــرة«. ويصنــف البطيــخ 
والشــمام ضمــن الثمــار الخضــراء وليــس ضمــن الفواكــه، ويعــرف البشــر اكثــر مــن 500 نــوع مــن الشــمام ينمــو 
معظمهــا في آســيا وأفريقيــا وأميــركا الجنوبيــة. والبطيــخ فاكهــة صيفيــة كرويــة أو أســطوانية الشــكل لــون 
قشــرتها أخضــر فــاتح أو أخضــر غامــق مــن الخــارج وأبيــض مــن الداخــل، ذات لــب أحمــر حلــو المــذاق عندمــا 

يكــون ناضجــا وتنتشــر بــه بــذور ســوداء أو بيضــاء اللــون.
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. لجســم ا
بالســائل  تقطــر  فاكهــة  فقــط  ليــس  فالبطيــخ  هنــا  مــن 
بأهــم  ملــيء  هــو  بــل  الجــذاب فحســب،  الأحمــر  الحلــو 
المــواد المضــادة للأكســدة الموجــودة في المنتجــات الطبيعيــة، 
فبالإضافــة إلــى فيتامينــات C وA، فهــو يحــوي مــادة مــن 
مضــادات الأكســدة تدعــى لايكوبــن المحببــة إلــى خلايــا 

إليهــا. الجســم وتتعطــش 

"لايكوبين" الأحمر وألوان الموضات الغذائية
الــذوق الرفيــع ليــس في انتقــاء ألــوان الملابــس والأزيــاء، بــل 
هــو أيضــاً في انتقــاء الألــوان التــي يشــملها طبــق أحدنــا 
ــوم تنصــح  ــة الي ــة طبي ــة. هــذه حقيق ــات الغذائي مــن الوجب
ــة في  ــة، فرابطــة التغذيةالأميركي ــات الغــذاء العالمي ــا هيئ به
ــد  ــذاق الجي ــى الم ــه للحصــول عل ــا تقــول ان أحــد إصداراته
الطيــف،  ألــوان  إتبــاع  ينبغــي  بالصحــة  وللتمتــع  للطعــام 
ــة  ــت أن المنتجــات الغذائي ــد موضحــة أن الأبحــاث بين وتزي
علــى  تحتــوي  العبقــة  بالنكهــة  والغنيــة  الألــوان  الغامقــة 
كميــة أكبــر مــن المــواد الكيميائيــة الطبيعيــة التــي تســهم 
في الوقايــة مــن الأمــراض والمحافظــة علــى الصحــة. مــادة 
لايكوبــن تســتقطب إهتمامــاً في الآونــة الأخيــرة لقدرتهــا 
وعنــق  والمــريء  البروســتاتا  ســرطان  مــن  الوقايــة  علــى 
كمــادة  لقوتهــا  نظــراً  الشــرايين  أمــراض  كذلــك  الرحــم، 
ــا الجســم، وبرغــم  مضــادة للأكســدة. وهــي مــادة لا ينتجه
توفرهــا في كل مــن الطماطــم والبطيــخ، فــإن البطيــخ يمتــاز 
بــأن كميــة لايكوبــن فيــه أعلــى أولاً، ويســهل علــى الجســم 
امتصاصهــا ثانيــاً، بخــاف الطماطــم الأقــل محتــوى، الــذي 
لا يمتــص الجســم منــه كميــات عاليــة مــا دام نيئــاً أي غيــر 

ــون. ــت الزيت ــه زي ــم يضــف إلي ــوخ أو ل مطب
هــذه المــادة توجــد بالأصــل في المنتجــات النباتيــة كغيرهــا 

ســيلة مــن أنــواع مضــادات الأكســدة  كو
تعمــل  فهــي  حمايــة، 

النبــات  صحــة  علــى  الضــار  الأثــر  إلغــاء  علــى 
وخلايــاه للمــواد التــي تنتــج مــن عمليــات التمثيــل 
ــض  ــواد شــبيهة كفائ ــج في الجســم م ــي، وتنت الضوئ
أثنــاء العمليــات الحيويــة الكيميائيــة ويــؤدي تجمعهــا 
كجــذور حــرة إلــى تلــف الخلايــا واختــال الحمــض 
النــووي في نــواة الخلايــا ممــا ينشــأ عنــه أمــراض 

والســرطان.  والالتهابــات  الشــرايين 
مــادة لاكوبــن المضــادة للأكســدة هــي المســؤولة عــن 
اكتســاب البطيــخ اللــون الأحمــر كمــا هــو الحــال في 
الطماطــم، وهــي صبغــة ضمــن مجموعــة كبيــرة مــن 
يســتطيع  لا  كاروتينويــد  تدعــى  النباتيــة  الأصبــاغ 

جســم الإنســان تكوينهــا، لــذا عليــه أن يســتمدها مــن الغــذاء 
. وظهــر الإهتمــام بهــذه المــادة مــن دراســة الطماطــم، الــذي 
أثبتتــه الدراســات العديــدة التــي تمــت علــى الإنســان، أن 
لهــذه المــادة الحمــراء فائــدة في الوقايــة مــن الأورام المتنوعــة 
والمفارقــة  الســن.  تقــدم  مــع  العــن  شــبكية  تلــف  ومــن 
البحثيــة أن الــذي لفــت الأنظــار إلــى هــذه المــادة وفائدتهــا 
في الوقايــة مــن الســرطان، هــي الدراســة الشــهيرة لجامعــة 
هارفــارد حــول قــدرة الطماطــم في خفــض نســبة الإصابــة 
بســرطان البروســتاتا بنســبة تقــرب مــن 40%، أســوة بمــا 
فعلتــه الدراســة الأخــرى الشــهيرة لهــذه الجامعــة ولفتــت 

فيهــا الأنظــار إلــى عــدم ضــرر تنــاول البيــض.
لــم يتوقــف علــى الطماطــم،  لــدى الباحثــن  لكــن الأمــر 
ــراء.  ــة الحم ــل إن الدراســات نظــرت في المنتجــات النباتي ب
والمفاجــأة التــي أثبتتهــا دراســة أجريــت في الولايــات المتحــدة 
ونشــرت نتائجهــا في مجلــة رابطــة التغذيــة الأميركيــة عــام 
البطيــخ  الواحــدة مــن  الغذائيــة  2003، هــي أن الحصــة 
تحتــوي علــى 10 ملليغرامــات مــن مــادة لايكوبــن. وبعبــارة 
أخــرى أكثــر مــن ضعــف مــا تحتويــه كميــة مماثلــة مــن 
الطماطــم وأســهل امتصاصــاً. ليــس هــذا فحســب، بــل في 
جســم الإنســان، فــإن تنــاول البطيــخ يرفــع نســبة هــذه المــادة 
في الــدم بمقــدار يتجــاوز 40% ممــا ترفعــه كميــة مماثلــة 
مــن الطماطــم ومــن هنــا توجــه الاهتمــام الــى 

ــر.  ــخ بشــكل أكب البطي
اتحــاد  نصــح  أخــرى،  جهــة  ومــن 
مــن  بالإكثــار  الالمانــي  التغذيــة 
لا  لأنــه  صيفــا  البطيــخ  تنــاول 
فحســب  الجســم  ينعــش 
وانمــا يــزوده بالعديــد مــن 
المــواد الأساســية التــي 
يفقدهــا عبــر الغــدد 
وذكــر  العرقيــة. 
في  الاتحــاد 
أن  لــه  تقريــر 
ت  ســا ا ر لد ا
ة  خيــر لأ ا
لتــي  ا
يــت  جر أ

علــى 
ء  نســا

علــى  والشــمام  البطيــخ  فاعليــة  أثبتــت  بدنــاء  ورجــال 
تبديــد الشــحوم، خصوصــا المتجمعــة في منطقتــي الردفــن 
أجــروا  قــد  الاتحــاد  في  التغذيــة  خبــراء  وكان  والبطــن. 
دراســة علــى 40 متطوعــا تم تقســيمهم إلــى مجموعتــن، 
ــل أوزان  ــاد في تقلي ــخ أف ــاول البطي ــار مــن تن ــت أن الاكث بين
البدنــاء في المجموعــة الأولــى مقارنــة بالمجموعــة الثانيــة 
ــخ  ــه هــو أن البطي ــه. مــا تجــدر الإشــارة إلي ــم تتناول ــي ل الت
ــن  ــة م ــات كافي ــى كمي ــوي عل ــاء، وانمــا يحت ــس مجــرد م لي
البوتاســيوم تعــوض عمــا نفقــده مــن خــال العــرق. كمــا 
يــزود، البطيــخ والشــمام، الانســان بكميــة جيــدة مــن فيتامين 
C والكاروتــن اضافــة الــى قليــل مــن الكالســيوم والمغنيســيوم 
والحديــد. هــذا عــدا عــن مــادة مانغــان الضروريــة لتنشــيط 

للخلايــا.. المقــوي  الفوليــك  وحامــض  الدمــاغ، 
وينصــح معهــد التغذيــة الألمانــي بتنــاول البطيــخ والشــمام 
الناضــج لأنــه يحتــوي أعلــى نســبة مــن المــواد المفيــدة ولأنــه 
يوفــر أفضــل تأثيراتــه علــى مكونــات الشــحوم في البطــن 

والردفــن. 
وللتفريــق بــن البطيــخ الناضــج وغيــر الناضــج والفاســد 
يقــدم المعهــد الألمانــي نصيحــة »جديــدة« يعرفهــا ســكان 
العالــم منــذ قــرون: الضــرب بالكــف علــى البطيخــة والتعرف 
ــن الصــوت. إذ يصــدر  ــة النضــج مــن خــال رن ــى عملي عل
ــان، في حــن  ــر الناضجــة صــوت حــاد رن عــن البطيخــة غي
يصــدر عــن البطيخــة الناضجــة صــوت رخيــم وعميــق يشــي 
بكميــة المــاء )دليــل النضــج( فيهــا. ويحتــاج الإنســان إلــى 
خبــرة كبيــرة كــي يميــز صــوت الضربــات البالغــة الرخامــة 

ــى فســاد البطيخــة وامتلائهــا بالمــاء. ــي تــدل عل الت

Cantaloupe )البطيخ الأصفر )الشمام
 تركيب الشمام

- ماء %92
- بروتين %7.5

- سكر %6
- دهون %0.2

- الياف ) سيليللوز ( %0.50
- املاح %0.50

C, B2, E, A فيتامينات -
- الامــاح الموجــودة بالبطيــخ الاصفــر: كبريــت، فوســفور، 
حديــد،  كالســيوم،  منغنيــز،  كلــور،  بوتاســيوم،  صوديــوم، 

نحــاس.
استعمالات و فوائد البطيخ الاصفر )الشمام( الطبية

نفــس فوائــد البطيــخ الأحمــر ويزيــد عليــه ببعــض الفوائــد 
 ، والجلــد  للبشــرة  والمنعــم  النافــع  تأثيــره  مثــل  الطبيــة 
لاحتوائــه علــى فيتامــن A، ويســتعمل مــع دقيــق الشــعير 

لمعالجــة تقرحــات الــرأس.

التأكيــد علــى ضــرورة عــدم الإفــراط في  وأخيــرا يجــب 
تنــاول البطيــخ بعــد تنــاول الطعــام مباشــرة لأنــه يســبب 

الهضــم. في  عســراً 
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مناسبات 

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد الإلكتروني 
alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلتا السنان والدعلوج بزواج ابنهم عبدالله سمير سعيد السنان 
على كريمة السيد محمد علوي الدعلوج بالرفاء والبنين

أفراح الخباز

احتفلت عائلة الخباز بزواج ابنها السيد جعفر السيد محمد الخباز  
بالرفاء والبنين

أفراح السنان والدعلوج
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أفراح 
الفرج والبراهيم

احتفلت عائلتا الفرج  والبراهيم 
بزواج ابنهم 

محمد بن الدكتور حسن عبدالمجيد الفرج 
على كريمة الأستاذ منصور عبدالله البراهيم 

بالرفاء والبنين
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احتفلت عائلتا البيات والسيهاتي
 بزواج ابنهم

 وسام بن الحاج عبدالحسين بن الشيخ 
حسن علي البيات 

على كريمة الدكتور صالح بن الحاج علي 
السيهاتي.

بالرفاء والبنين

أفراح البيات والسيهاتي 



ثقافة

45الخط -- العدد ٥٥  -شوال  ١٤٣٦هـ /  أغسطس ٢٠١٥م

احتفلت عائلتا العلقم  والرمضان بزواج ابنهم حسين صادق علي العلقم
 على كريمة ماجد آل رمضان بالرفاء والبنين 

أفراح العلقم والرمضان

أفراح المحيميد وآل عصام

احتفلت عائلتا المحيميد وآل عصام بزواج ابنها محمد نضال علي آل محميد 
علىكريمة حسين عبد الله آل عصام بالرفاء والبنين
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احتفلت عائلتا المطر والقطري بزواج ابنهم
 فداء خالد محمد المطر 

على كريمة الحاج منير مهدي محفوظ القطري
 بالرفاء والبنين

أفراح المطر والقطري 
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أفراح الشماسي والحماليأفراح المطر والقطري 

احتفلت عائلتا الشماسي والحمالي  بزواج ابنهم حسين عبدالله أحمد الشماسي  
على كريمة مهدي مكي الحمالي بالرفاء والبنين  
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التقويم الشمسي
حــن التطــرق لمــا نســميه التقــويم الميــادي ، وهــو حقيقة 
التقــويم الشمســي ، مــع العلــم أن التقــويم الشمســي 
متعــدد ، لكــن حديثنــا ســيركز علــى مــا ســميناه التقــويم 

الميــادي في النهايــة. 
حســب المصــادر التاريخيــة والتقــاويم عبــر العصــور ، 
كانــت البدايــة مــع التقــويم الرومانــي ، الــذي ارتبــط 
بالتقــويم  مايعــرف  أخــذوا  حيــث   ، رومــا  بتأســيس 
الألبانــي الــذي قيــل أن ســنته 304 يومــا في عشــرة أشــهر 
مــن مــارس وحتــى ديســمبر فيمــا كان اســم خامســها 
الأشــهر  وكانــت   ، سكســتيليس  سادســها  و  كونتيلــس 
الفرديــة 31 يومــا والزوجيــة 30 ، فلــم تكــن الســنة لا 

شمســية ولا قمريــة. 
ولكــن حاكــم رومــا الثانــي نومــا هــو مــن عــدل في ذلــك 
ــام  التقــويم حيــث جعــل الســنة 355 يومــا ، وغيــر في أي
الأشــهر حيــث جعــل الزوجيــة 29 يومــا ، و قــد زاد في 
الســنة شــهرين همــا فبرايــر و ينايــر اللذيــن أصبحــا 
الشــهران 11 و 12 علــى التوالــي ، وجعــل ينايــر 28 يومــا 
، وتم إضافة كل ســنتين شــهر طوله 22 يوما ،  و أخرى 
23 يومــا وتكــون الزيــادة 45 يومــا كل أربــع ســنوات وهــو 
الســنة  مايعــادل ســنويا 11.25  يومــا ليصبــح طــول 
الشمســية  الســنة  عــن  يــوم  بزيــادة  يومــا   366.25

الحقيقيــة ، وهــذا أدى لتغيــر مواعيــد الفصــول لاحقــا. 
ــر  ــن يناي ــر ب ــاد تم وضــع فبراي ــل المي في ســنة 452 قب

ــارس.  وم
بتقلــد يوليــوس قيصــر حكــم رومــا ســنة 63 ق. م. ، 
كان هنــاك فرقــا واضحــا في مواعيــد الفصــول وبالتالــي 
الأعيــاد ، فطلــب مــن الفلكــي "سوســيغن" حــا لذلــك 
ــاف العمــل بالتقــويم القمــري المنســوب  ــى إيق فعمــل عل
علــى  الشمســي  بالتقــويم  وعمــل   ، الألبانــي  للتقــويم 
أن تكــون الســنة بطــول 365 يومــا كل ثــاث ســنوات 
ــر في  ــر هــو الأخي ــا كان فبراي ــا ، ولم ــة 366 يوم و الرابع
الســنة فــكان هــو مــن أدخلــت فيــه الزيــادة بحيــث أصبــح 

29 يومــا في الســنة الكبيســة. 
وكانــت المعضلــة الحقيقيــة في وجــود 90 يومــا هــي مــن 
غيــرت مواعيــد الفصــول ، فتمــت زيــادة ســنة 46 ق. م. 
، شــهرين طولهمــا 67 يومــا بــن نوفمبــر و ديســمبر ، 
وشــهر ، ومــع الشــهر الــذي كان يضــاف ومدتــه 23 يومــا 
في كل اربــع ســنوات ســابقا ، فكانــت تلــك الســنة قــد 

ــوت 15 شــهرا و أيامهــا 445 يومــا.  احت
و في الســنة التاليــة 45 ق. م. نقلــت بدايــة الســنة مــن 
ــا و  ــة 31 يوم ــل الأشــهر الفردي ــر ، مــع جع مــارس ليناي

الزوجيــة 30  وفبرايــر 29 وفي الكبيســة 30 يومــا. 
الشــهر  تغييــر  وتم  باليوليانــي  التقــويم  ذلــك  وعــرف 
الســابع والــذي كان هــو الخامــس ســابقا مــن كونتيلــس 
وســمي يوليــو ، ولاحقــا تم تغييــر الثامــن الــذي كان 
سادســا واســمه سكســتيلس وســمي أغســطس بعــد 
م.  ق.   31 الحــرب  في  قيصــر  أغســطس  انتصــار 
ــا  ــر 28 يوم ــث عــاد فبراي ــا حي ــه 31 يوم ــت أيام وجعل
 31 الأشــهر  تتوالــى  لا  وحتــى   ، الكبيســة  في   29 و 
يومــا جعــل كل مــن ســبتمبر و نوفمبــر 30 يومــا ونقــل 

يوماهمــا لشــهري اكتوبــر و ديســمبر. 
ــا ، أي  ــل عــن 365.25 يوم ولأن الســنة الشمســية تق
مايزيــد عــن 11 دقيقــة ، فهــذا الفــرق يصبــح يومــا 
خــال 128 ســنة ، و 10 أيــام بعــد 1280 ســنة ، و هــذا 
مــا أدى لتكــرار المشــاكل في تغييــر مواعيــد الفصــول و 

الأعيــاد الكنســية. 
ــرن  ــى أواخــر الق ــك التقــويم حت ــد ظــل العمــل بذل وق
الســادس عشــر ، ولازالــت بعــض كنائــس الشــرق تعمــل 
بــه ، وهــو مايعــرف بالتقــويم الشــرقي كقولهــم نيســان 

شــرقي. 
حــن جــاء البابــا غريغــور الثالــث عشــر كان الإعتــدال 
ذلــك  ســبقت  وقــد  مــارس   11 في  يقــع  الربيعــي 
البابــا  اعتمــد  وقــد   ، تتــم  لــم  اصــاح  محــاولات 
علــى راهــب عــرف في الرياضيــات والفلــك ويدعــى 

"كلافيــوس" ، والــذي قــرر حــذف 10 أيــام مــن شــهر 
اكتوبــر 1582 م ، وعــاد بذلــك الإعتــدال الربيعــي في 21 
مــارس ، وعالــج الفــرق الســنوي الــذي هــو أقــل مــن ربــع 
يــوم ســنويا أو  .0078يومــا ســنويا بــن الســنة الشمســية 
الحقيقيــة و الســنة اليوليانيــة ، والــذي يصــل 3 أيــام كل 
400 ســنة ، فقــرر اعتبــار ســنوات القــرون التــي تقســم 
علــى 400 بباقــي )بســيطة( ومثالهــا ســنة 1500 التــي 
هــي كبيســة في التقــويم اليوليانــي بقســمتها علــى 4 ، 
لكنهــا بســيطة في الغريغــوري بقســمتها علــى 400 ونــاتج 
ذلــك  3.75، فيمــا تكــون ســنة القــرن 21 وهــي ســنة 

2000 كبيســة في التقويمــن. 
ــه ، فأصبحــت  ــه لــم يلغ ــارق لكن ــل قلــص الف هــذا العم
الســنة التقويميــة  365.5242يومــا مقابــل  365.2242 
يومــا للســنة الحقيقــة والفــارق 36 ثانيــة ، ويصــل يومــا 
واحــدا في 3300 ســنة وعــاج ذلــك بانقــاص يــوم لتكــون 
ســنة 4000 بســيطة وليســت كبيســة كمــا هــي القاعــدة ، 
وعــرف هــذا التقــويم بالغريغــوري وبينــه وبــن اليوليانــي 
فــرق حاليــا 13 يومــا بســبب اختــاف قاعــدة الكبــس ، 
ــي  ــة فعــرف بالتقــويم الغرب ــه الكنائــس الغربي ــت ب وعمل
رغــم أن كثيــرا مــن الــدول لــم تعمــل بــه إلا متأخــرا 

وبعضهــا بدايــات القــرن العشــرين. 
و  اليوليانــي  التقويمــن  فــكلا  الحالــي  الزمــن  وفي 
ــذ ســنة 532  الغريغــوري يؤرخــان بالتقــويم الميــادي من
م ، اعتمــادا علــى روايــات ولادة الســيد المســيح عليــه 
الســام، وتقــرر أن يكــون ذلــك في 25 ديســمبر ســنة 
754 رومانيــة ، وكان الأول مــن ينايــر فيهــا هــو بدايــة 
ــم أن ميــاد الســيد المســيح  ــخ الميــادي ، مــع العل التاري
ســبق ذلــك علــى أكثــر الأقــوال بأربــع ســنوات ، فالتعبيــر 

بقبــل و بعــد الميــاد لا يشــير لدقــة في الموضــوع. 
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نحــن اليــوم بحاجــة إلــى تعزيــز ثقافــة التســامح ، أكثــر مــن أي وقــت مضــى . لنتعايــش 
في أمــنٍ وأمــان . وبنظــرة واحــدة لقنواتنــا الفضائيــة ، وصحفنــا العربيــة ، وبعــض كتبنــا 
الدينيــة ، نــدركُ مــدى التشــنج البغيــض المــازم لهــذه الوســائل . كمــا إن الحالــة العامــة في 
كثيــرٍ مــن بلادنــا العربيــة والإســامية ، أمســت علــى حافــة الهاويــة مــن التمــزق والضيــاع .
وفي مجتمعاتنــا المحليــة تحديــداً ، نحــن بحاجــةٍ إلــى هــذه القيمــة الإنســانية في ظــل التأزم 
المرجعــي والطائفــي ، والدينــي ، والسياســي ولا غرابــه في أن تحــدد الأمم المتحــدة عــام 

1959م ســنة للتســامح الإنســاني بــن شــعوب الأرض .
أمــا مصطلــح " التســامح" كمفــردة ، فقــد جائــت علــى يــد مجموعــة مــن المفكريــن الغربيــن 
في القــرون المتأخــرة مــن أمثــال جــون لــوك وفولتيــر وغيرهمــا. وإذا كان التســامح قيمــة 
ــاً  ــك القيمــة ، لنتعايــش مع ــى تل ــا إل إنســانية ، فــإن التعامــل هــو ســلوك إنســاني يوصلن
بســام ونقــول أن النــاس لا يختلفــون عــادة حــول القيــم ولكــن يختلفــون في كيفيــة تطبيقهــا 
أو في كيفيــة الوصــول إليهــا. وللوصــل إلــى مفهــوم التســامح كقيمــة إجتماعيــة علينــا 
تعزيــز قيمــة التعامــل ســلوكياً بــن أفــراد المجتمــع الواحــد. مــن هنــا علينــا ليــس فهــم فكــر 
ــون  ــى نك ــن . حت ــن دون المســاس بالآخري ــه ، م ــه لقيم ــة تطبيق ــول كيفي ــل بقب الآخــر ، ب

قادريــن علــى التعايــش معــاً.
إن التســامح قيمــة إنســانية قــد عززهــا الإســام وأرســى قواعدهــا قبــل أكثــر مــن 1400 
ســنه . ولكــن الغــرب لــم ينتبــه لهــا إلا في القرنــن الســابع عشــر والثامــن عشــر الميلاديــن 
ــة مــن العصــور المظلمــة  ــي والعرقــي ، بعــد أزمــان طويل ــان الإحتقــان الطائفــي والدين أب
التــي شــهدتها أوربــا ، خــال ســيطرة الكنيســة الكاثوليكيــة في تلــك الفتــرة ، وهيمنــة 

محاكــم التفتيــش . 
ومن اللافت في موضوع التســامح أن كلمة " التســامح " لا وجود لها في تراثنا الإســامي 
ــاك مفــردات مرادفــة لهــذه الكلمــة لهــا  ــه هن ــة الشــريفة . إلا أن ولا في الأحاديــث النبوي
دلالات متشــابهة مثــل " ســماحة ، رفــق ، لــن، رحمــة ، مــداراة ، عفــو " وغيرهــا مــن 

الكلمــات المرادفــة لهــذه الكلمــة . كلمــات ربمــا تفــوق مفــردة التســامح في أبعادهــا . 
إن مفهــوم التســامح لا يأتــي بمعنــي التنــازل عــن حقــوق الفــرد الإنســاني . بــل هــو قبــول 
الآخــر . وقبــول ممارســته لعقائــده الدينيــة بالدرجــة الأولــى . وقبــول رؤيتــه للحيــاة 
وكيفيــة عيشــه فيهــا. ولا يعنــي إطــاق الحريــة دون ظوابــط هــو دليــل علــى التســامح . بــل 
علــى المتســامحين أيضــا أن يتبعــوا الظوابــط والأنظمــة والقوانــن الإداريــة والتشــريعية 
لمجتمعاتنــا. لأن بديــل أتبــاع تلــك الأنظمــة هــو الفوضــى . أمــا التســامح فــا بــد أن يفهــم 
بأصولــه الخمســة : الإخــاء الإنســاني ، والإعتــراف بالآخــر وقبولــه ، والمســاواه بــن 
النــاس، والعــدل في التعامــل ، وإقــرار الحريــة المنظمــة . وإذا آمنــا بتلــك الأصــول الخمســة 

للتســامح أســتطعنا أن نعيــش معــاً بســام ، لا أن نتعايــش مــع بعَضنــا البعــض فقــط .
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